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تــســود أخـــبـــار الــمــيــدان الــعــســكــري الــمــشــهــد الإعــامــي 
منذ انتهاء الجولة السابقة من جنيف3 وحتى الآن. 
وتــتــكــئ قــــوى مـــتـــشـــددة عـــديـــدة عــلــى ارتــــفــــاع صــوت 
الــمــعــارك لــتــبــث عــبــره حنينها إلـــى مــنــطــق »الــحــســم- 
الإسقاط« الذي بات وراءنا منذ سنوات، بفعل الأمر 
الــواقــع، محلياً وإقليمياً ودولـــيـــاً، وهــو مــا تــم تثبيته 

بالقرار 2254. 
فـــي الأثـــنـــاء، تــلــقــي قـــوى الــتــشــدد بــدعــابــاتــهــا السمجة 
حــــول مـــا كـــانـــت ســتــحــقــقــه مـــن »انـــتـــصـــارات ســاحــقــة« 
لو لم تعقها عن ذلك »الهدنة« التي فرضها الروس، 
ولا توفر هــذه القوى جهداً، بمواقعها المختلفة من 
المتراس، في الهجوم على الــروس، تــارة بالحديث 
ــــن اســــتــــهــــداف الـــمـــدنـــيـــيـــن، وأخـــــــــرى بـــالـــحـــديـــث عــن  عـ
»صفقات«، وحيناً بالقول بوجود »دستور روسي« 
مــعــد مــســبــقــاً لـــســـوريـــة الـــجـــديـــدة وإلـــــــخ.. والأصــــــل أن 
هجومهم فــي جــوهــره، لــيــس إلا هــجــومــاً عــلــى الحل 
ــــذي ســيــقــطــع »أرزاق« مـــافـــيـــات الــنــهــب  الـــســـيـــاســـي الــ
الداخلي والخارجي، وسيعيد ترتيب المنطقة إقليمياً 
اســـتـــنـــاداً إلـــى مـــيـــزان الـــقـــوى الـــدولـــي الــجــديــد بــكــل ما 

يعنيه ذلك من تغييرات كبرى..
بــعــيــداً عــن نــظــرات الــمــتــشــدديــن و»تــحــلــيــاتــهــم«، فــإنّ 
ــــداث فـــي ســــوريــــة، خــــال الــفــتــرة  ــ فــهــم تــــطــــورات الأحـ
الإرهــاب،  محاربة  الأساسيين:  بإحداثييها  الماضية، 
والحل السياسي، أمر متعذر ما لم يجر الانطلاق من 
فهم وتتبع »الصراع- التوافق« الدولي بين روسيا 
والــولايــات المتحدة، وفــي هــذا الــشــأن، وبــمــا يخص 
ــا يــمــكــن تــثــبــيــتــه هـــو الــنــقــاط  الأزمــــــة الـــســـوريـــة فـــــإنّ مـ

الأساسية التالية:
الــــحــــرب ضــد  الـــمـــتـــحـــدة  الـــــولايـــــات  ــــول  ــ إنّ دخـ أولًا: 
داعــش مــن بــاب الــرقــة فــي هــذا التوقيت، هــو دخــول 
اضـــطـــراري دفــعــهــا نــحــوه تــحــريــر تــدمــر الــــذي جــرى 
ــيــــة، وكـــذلـــك اســـتـــمـــرار ضــغــط الــــروس  بــتــغــطــيــة روســ
نــحــو اســتــكــمــال الإجــــهــــاز عــلــى داعـــــش ســـــواء شـــارك 

الأمريكيون في ذلك أم لم يشاركوا.
ثانياً: إنّ واشنطن وإن دخلت المعركة ضد داعش 
في الرقة، فإنّ واقع الحال يشير بوضوح إلى تلكؤها 
وتـــراخـــيـــهـــا وعـــــدم جــديــتــهــا، ويــشــيــر إلــــى أن حـــدوث 
»نــورمــانــدي جــديــد« يتفق فيه الــشــرق والــغــرب على 
محاربة الفاشية، لا يــزال »أبغض الــحــال« بالنسبة 
ــيــــه عــــاجــــاً ولــيــس  ــانــــت ســتــضــطــر إلــ لأمــــريــــكــــا وإن كــ
آجلًا.. تفسير تراخي واشنطن هو أنها لا تزال ترى 
أن لــداعــش وظــيــفــة يمكنها تــأديــتــهــا ضــمــن المصلحة 
الأمــريــكــيــة، وهـــو مــا أشــرنــا إلــيــه مــــراراً مــن أنّ التيار 
ــقـــانـــي« ضـــمـــن واشـــنـــطـــن يــســعــى إلـــــى اســـتـــفـــادة  »الـــعـ
الفاشي بهدف إطــالــة الاستنزاف  التيار  قصوى مــن 
ــا يـــقـــلـــل زخــــــــم انـــــدفـــــاعـــــة الـــخـــصـــوم  ــمــ قــــــــدر الإمـــــــكـــــــان بــ

الدوليين، الروس والصينيين.
ــــرة« عــن  ــــصـ ــنـ ــ ثــــالــــثــــاً: الأمــــــــر نـــفـــســـه يـــفـــســـر تـــمـــيـــيـــز »الـ
ــــاب والـــــســـــلـــــوك الأمــــريــــكــــيــــيــــن،  ــــطـ ــــخـ »داعـــــــــــــش« فــــــي الـ
وتــحــديــداً الطلبات الأمــريــكــيــة الــمــتــكــررة مــن الــروس 
لأخذ مهل إضافية لعملية ابتعاد المسلحين الآخرين 

عن »النصرة« قبل أن يضربها الروس.
رابــعــاً: يقابل ذلــك إصـــرار روســي على فــرض منطق 
مــــحــــدد فـــــي عـــمـــلـــيـــة مــــحــــاربــــة الإرهـــــــــــــاب، هـــــو مــنــطــق 
الــتــازم بين حــرب جدية سريعة ومتزامنة وكبيرة 
على الإرهــاب، وبين تعميق نظام الهدنة بما يسمح 
بتوحيد البنادق السورية في مواجهة الإرهاب، وبما 
يسمح بإبعاد الأذرع الإقليمية عن تدخلاتها السلبية 

في الشأن السوري. 
يـــــتـــــازم الإصـــــــــــرار الــــــروســــــي عــــلــــى هــــذيــــن الأمـــــريـــــن، 
)محاربة الإرهاب جدياً وتعميق الهدنة(، مع إصرار 
عــلــى إحـــــداث اخـــتـــراقـــات إضــافــيــة وجـــديـــة فـــي مــســألــة 
الحل السياسي، وهو ما سنراه خلال الفترة القريبة 

المقبلة..
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شؤون عمالية

مركز الدراسات العمالية 
...ترف أم ضرورة؟

بصراحة
¿ محمد عادل اللحام

ILO: رؤية قاصره للقضاء على الفقر؟

منظمة العمل الدولية )ILO( تأسست عام 1919 بعد الحرب العالمية الأولى مقرها جنيف، تنظم كل عام مؤتمراً للعمل الدولي الذي يضم 
أطراف الإنتاج الثلاثة »العمال، الحكومات، أصحاب العمل« لنقاش الأوضاع المختلفة المرتبطة بالعملية الإنتاجية، وإصدار التقارير 

والاتفاقيات التي تصادق عليها الدول الأعضاء في هذه المنظمة.

ســـــؤال تــفــرضــه طــبــيــعــة الــــصــــراع بــيــن قــــوة الــعــمــل 
ورأس الـــمـــال وهــــو: هـــل هــنــاك ضـــــرورة لــوجــود 
النقابية  العمالية؟ يُسلّح الحركة  مركز للدراسات 
بــــالــــدراســــات والأبــــحــــاث الاقـــتـــصـــاديـــة والــــدراســــات 
العمالية، الــتــي تــرصــد تــطــور واقـــع الطبقة العاملة 
ــــة، ويــــســــاعــــد الــــحــــركــــة الــنــقــابــيــة  ــافـ ــ ــــن الــــنــــواحــــي كـ مـ
والــمــهــتــمــيــن كــلــهــم بـــالـــشـــأن الـــعـــمـــالـــي عـــلـــى صــيــاغــة 
مـــواقـــف عــلــمــيــة مــســتــنــدةً لــــأرقــــام والإحـــصـــائـــيـــات 

التي تدل على واقع العمال.
ــام والإحـــصـــائـــيـــات لــيــســت مــــجــــرده، بـــل لها  فــــالأرقــ
مــدلــولــهــا الاقـــتـــصـــادي والـــســـيـــاســـي والاجـــتـــمـــاعـــي، 
الـــــذي يــمــكــن أن تــبــنــى عــلــيــة الـــمـــواقـــف الــمــفــتــرض 
اتخاذها في سياق الصراع مع قوى رأس المال، 
دفـــاعـــاً عــن الــحــقــوق والــمــصــالــح الأســاســيــة للطبقة 

العاملة.
الاتحاد العام لنقابات العمال كان أحد قراراته هو 
العمل على إقامة مركز للدراسات العمالية، ولكن 
إلى هذا الوقت لم يرَ هذا المركز النور، ولم تظهر 

نتائج عمله إن كان موجوداً ؟
ــا أهــمــيــتــه  ــذا الـــمـــوضـــوع الآن؟ ومــ لـــمـــاذا نـــطـــرح هــ
بالنسبة للدور المفترض أن تلعبه الطبقة العاملة 
السورية، والحركة النقابية في الدفاع عن الاقتصاد 
الوطني الحقيقي »الصناعي- الزراعي« من حيث 
ضــــرورة إعــــادة بــنــائــه وتشغيله والاســتــثــمــار فيه، 
ــافـــةً لإعـــــادة بــنــاء الـــمـــهـــارات والـــتـــدريـــبـــات الــتــي  إضـ
تتطلبها التكنلوجيا المتطوره لمختلف الصناعات.
مــــا أهـــمـــيـــة مـــركـــز الـــــدراســـــات الــعــمــالــيــة فــــي تــقــديــم 
دراســــــة مـــتـــطـــورة لـــمـــؤشـــرات الأســــعــــار، الــمــتــبــدلــة 
دائـــــــمـــــــاً، وفـــــــق مــــــؤشــــــرات الأســــــــــــــواق؟، وبـــالـــتـــالـــي 
الــمــقــيــاس الـــذي لابـــد مــن اعــتــمــاده لقيمة الـــــ2400 
حــريــرة الــتــي وضــعــهــا مــؤتــمــر الــنــقــابــات .. مؤتمر 
الإبداع والاعتماد على الذات، والمطلوب النضال 

لتحقيقها؟.
ما أهمية مركز الدراسات العمالية من أجل دراسة 
واقع الأجور مع الأسعار، وأي حد أدنى للأجور 
ــلـــة لــيــلــبــي الـــحـــد الأدنـــــــى لــمــســتــوى  نـــنـــاضـــل مــــن أجـ
المعيشة، الذي يؤمن الحاجات الأساسية للطبقة 

العاملة السورية ويحفظ كرامتها؟.
ما أهمية مركز الدراسات من أجل صياغة موقف 
عــمــالــي نــقــابــي مـــن ســلــســلــة الـــقـــوانـــيـــن والــمــراســيــم 
والـــقـــرارات الـــصـــادرة عــن الــحــكــومــة، وفـــق رؤيتها 
وسياساتها الليبرالية، التي تعبر عن مصالح قوى 
رأس الــمــال الــطــفــيــلــي، وفـــي مــقــدمــة الــقــوانــيــن تلك 

قانون التشاركية؟.
إن الحركة النقابية وفقاً لإمكاناتها، التي هي ليست 
بالقليلة، قـــادرة على إيــجــاد وتــكــويــن هــكــذا مركز، 
يكتسب ضرورته وأهميته من طبيعة المهام التي 
على الحركة النقابية انجازها والنضال من أجلها، 
خاصةً وأن ممثلي الحكومة في سياق دفاعهم عن 
بــالأرقــام والحجج  النقابيين  برنامجهم يواجهون 
الدالة على »انجازاتهم« بينما يذهب الطرف الأخر 
في طرح قضاياه، التي هي محقة، إلى العموميات 
دون الــتــأكــيــد عــلــيــهــا بـــالـــدراســـات الــمــطــلــوبــة، وهــنــا 
يــكــون الــمــوقــف ضعيفاً مــن حــيــث شــكــل المواجهة 

المفترضة في الاجتماعات وخارجها.    

ǧǧعادل ياسين

مــنــظــمــة الــعــمــل الــدولــيــة هـــي إحــــدى منظمات 
الأمـــــــــم الــــمــــتــــحــــدة، وبــــالــــتــــالــــي فـــــــإن قــــراراتــــهــــا 
وســـــــيـــــــر نـــــقـــــاشـــــاتـــــهـــــا الــــمــــخــــتــــلــــفــــة تـــــــكـــــــون فـــي 
الدولية  الــقــوى  معظمها معبرة عــن مصلحة 
الممولة لهذه المنظمة، في مقدمتها المراكز 
ــبـــرى الـــتـــي تــعــمــل أن تــكــون  ــكـ الـــرأســـمـــالـــيـــة الـ
قـــــــــرارات الـــمـــنـــظـــمـــة مـــتـــوافـــقـــة مــــع ســيــاســاتــهــا 
ــالــــتــــحــــديــــد مـــــع الـــســـيـــاســـات  الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، وبــ
الاقـــتـــصـــاديـــة الــلــيــبــرالــيــة الـــتـــي تـــتـــوافـــق مــعــهــا 
مـــواقـــف الــحــكــومــات وأصـــحـــاب الــعــمــل، ومــع 
هــــذا لـــم تــســتــطــع الــمــنــظــمــة أن تــخــفــي الـــواقـــع 
الــــذي وصـــل إلــيــه الــعــمــال مــن حــيــث أجــورهــم 
ومـــســـتـــوى مــعــيــشــتــهــم ومـــســـتـــوى الـــحـــريـــات 
الــنــقــابــيــة، الـــتـــي يــمــكــن مـــن خــالــهــا أن يــدافــع 

العمال عن أجورهم وحقوقهم الأخرى.

توصيف يحابي الأغنياء
جاء في التقرير الذي أصدرته منظمة العمل 
الــدولــيــة حــول »الــقــضــاء على الفقر حتى عام 
2030« والذي فيه تحذير واضح من المخاطر 
الــــتــــي تــــهــــدد الـــمـــجـــتـــمـــعـــات مــــن تـــفـــاقـــم ظـــاهـــرة 
الــفــقــر، وبــالــتــالــي إمــكــانــيــة الــقــضــاء عــلــى الــفــقــر 
حتى عام 2030، كما ترى ذلك المنظمة في 
تقريرها، حيث جــاء في التقرير: »أن العجز 
الــعــالــمــي فــي فـــرص الــعــمــل الــنــوعــيــة وتــدهــور 
الــظــروف الاقــتــصــاديــة فــي عـــدد مــن المناطق 
يهدد بإلغاء عقود من التقدم في مجال الفقر، 
عــاوة على ذلــك فــإن النسبي أخــذ بــالازديــاد 
في الدول المتقدمة« في هذه المقدمة يعرض  
لمسببات الفقر كما يراها التقرير، التي هي 
قلة فرص العمل النوعية والتي كانت متوفرة 
فــي مــراحــل ســابــقــة، أي مــرحــلــة مــا قــبــل تبني 
السياسات الليبرالية الجديدة، مرحلة الرفاه 
الاجتماعي التي كانت سائدة في مرحلة من 
تــــوازن الــقــوى بــيــن المعسكرين الأســاســيــيــن، 
واضطرار القوى الرأسمالية لتقديم تنازلات 

حقيقية للطبقة العاملة انعكس على مستوى 
معيشتها وحــقــوقــهــا الــديــمــقــراطــيــة والــنــقــابــيــة، 
ــعــــد ذلـــــــك تـــغـــيـــر واقـــــــــع حـــــــال الـــطـــبـــقـــة  ــــن بــ ــكـ ــ ولـ
ــــة فـــــــي الــــــمــــــراكــــــز والأطـــــــــــــــــراف بـــســـبـــب  ــلـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
الــهــجــوم الــواســع مــن قــبــل متبني السياسات 
الاقتصادية الليبرالية على الحقوق الأساسية 
للطبقة العاملة، التي عبر عنها بشكل موارب 
تقرير منظمة العمل وكانت السبب في ارتفاع 
مــــعــــدلات الـــفـــقـــر والـــبـــطـــالـــة وازديـــــــــاد فــــي عـــدد 

المهمشين.

حلول غير ممكنه
يــقــول رايــمــونــد تــوريــس المستشار الخاص 
ــــل الـــــــدولـــــــيـــــــة فــــــــي الــــمــــســــائــــل  ــمــ ــ ــعــ ــ لــــمــــنــــظــــمــــة الــ
مــن  »إن %30  والاقــــتــــصــــاديــــة:  ــتـــمـــاعـــيـــة  الاجـ
سكان العالم فقراء، وهم لا يحصلون إلا على 
2% فقط مــن دخــل الــعــالــم، ولا يمكننا إيجاد 
حــل دائـــم لــظــروف المعيشة غير المستقرة، 
الــــفــــقــــراء  الـــــعـــــمـــــال  ــيــــن أســــــبــــــاب رزق  وتــــحــــســ
وعائلاتهم، إلا بتحسين نوعية فرص عملهم 

وخلق فرص عمل لائقة جديدة«.
مـــــــن الــــــــواضــــــــح فـــــــي الأرقـــــــــــــــام الــــــتــــــي طـــرحـــهـــا 
الــمــســتــشــار، حــجــم الــنــهــب الـــــذي يــتــعــرض له 
الفقراء في العالم وما هو نصيبهم من الناتج 
الــعــالــمــي الـــمـــقـــدر بــــ 60 تـــرلـــيـــون دولار، أي 
بيد من تتركز الثروة المنهوبة على النطاق 
العالمي، هنا مكمن الداء »الثروة المنهوبة« 
الـــتـــي هـــي ســبــب الــفــقــر والــبــطــالــة والـــحـــروب 
على الشعوب، ســواء الحروب المباشرة أو 
بالوكالة عبر القوى الفاشية الجديدة، وحل 
قــضــيــة الــفــقــر لا يــمــكــن أن يــكــون عــبــر تــأمــيــن 
فـــــرص الـــعـــمـــل الــــائــــق لـــلـــفـــقـــراء كـــمـــا يــطــرحــهــا 
تقرير منظمة العمل، بل عبر استعادة الفقراء 
لــثــرواتــهــم المنهوبة بــأشــكــال مختلفة وطــرق 
شيطانية، وإن توفير فــرص العمل لا يمكن 
تحققها بالشكل الــذي يتصوره التقرير، لأن 
الاتـــجـــاه الأســـاســـي لــلــرأســمــال لــيــس الإنــتــاج 
المولد لفرص العمل، بل المضاربات المالية 
عــبــر الــبــورصــات وغــيــرهــا، المحققة لــأربــاح 
الــخــيــالــيــة لــلــمــراكــز الــرأســمــالــيــة الــكــبــرى، التي 
تـــرفـــع مــــعــــدلات الـــفـــقـــر والـــبـــطـــالـــة بــشــكــل غــيــر 
مـــســـبـــوق قـــيـــاســـاً بـــمـــراحـــل ســـابـــقـــة، حـــتـــى فــي 

دول المركز ومنها دول الاتحاد الأوربي.

مراهنات خاسرة
الــتــقــريــر الــمــقــدم مــن أجـــل الــقــضــاء عــلــى الفقر 
يــراهــن على دور مــا لأصــحــاب العمل لتأمين 
فـــــــرص الــــعــــمــــل الــــــائــــــق، كـــطـــريـــقـــه مـــــن طــــرق 
التخفيف من الفقر، وهذا أمل إبليس بالجنة، 
لأن أصــــحــــاب الـــعـــمـــل والـــحـــكـــومـــات الــمــتــبــنــيــة 
لــمــصــالــحــهــم آخــــر هــمــهــم الـــقـــضـــاء عــلــى الــفــقــر، 
الذي تأمل منظمة العمل الدولية القضاء عليه 
وفـــقـــاً لــرؤيــتــهــا غــيــر الـــواقـــعـــيـــة، الـــتـــي لا تــرى 
ــثــــروة وتـــمـــركـــزهـــا بــأيــدي  بــطــريــقــة تـــوزيـــع الــ
القلة القليلة من الرأسماليين مشكلة أساسية 
في تعاظم قضية الفقر، ولكن الطبقة العاملة 
ومعظم الفقراء بدؤوا بالتحرك خارج نطاق 
رؤيــــة مــنــظــمــة الــعــمــل فـــي حـــل قــضــيــة فــقــرهــم، 
عبر العودة إلى الشارع من خلال الإضرابات 
والــمــظــاهــرات واســعــة الــنــطــاق، شملت معظم 
دول الاتحاد الأوربي، مثل إضرابات العمال 
فــــي فـــرنـــســـا مــــن أجـــــل اســــقــــاط قــــانــــون الــعــمــل 
الــجــديــد، حــيــث ضــمــت الــمــظــاهــرات اتـــحـــادات 
عـــمـــالـــيـــة فــــي الـــقـــطـــاعـــات الــمــخــتــلــفــة الـــمـــؤثـــرة 
اقتصادياً وسياسياً، وكــذلــك إضــرابــات عمال 
بــلــجــيــكــا والـــيـــونـــان فـــي مـــواجـــهـــة الإجـــــــراءات 
الحكومية الــتــي فــرضــت مــن خــالــهــا ضــرائــب 
كــبــيــرة عــلــى الــعــمــال والــفــقــراء، وكـــان الشعار 
الرئيسي للعمال فــي حراكهم الإضــرابــي هو 

ضد الخصخصة.

الحل الممكن
إن الــطــبــقــة الــعــامــلــة تــشــق طــريــقــهــا الــكــفــاحــي 
المتكونة، وانفتاح  الــقــوى  اســتــنــاداً لموازين 
ــــن أجــــــل اســــتــــعــــادة حــقــوقــهــا  ــا مـ ــهــ ــامــ الأفــــــــق أمــ
الــمــنــهــوبــة، وفـــي مــقــدمــتــهــا الـــثـــروة الــمــنــهــوبــة، 
وهــــو الـــطـــريـــق الـــوحـــيـــد لــلــخــاص مـــن الــفــقــر 
ــقــــوى الــفــاشــيــة الـــجـــديـــدة، وإن  والـــبـــطـــالـــة والــ
الـــــــمـــــــوقـــــــف الإصــــــــــاحــــــــــي الــــــمــــــحــــــابــــــي لــــلــــقــــوى 
الــرأســمــالــيــة، مــن قــبــل منظمة الــعــمــل الــدولــيــة 
والــمــوقــف الــخــجــول لممثلي الــعــمــال مــن تلك 
القضايا الــمــطــروحــة، ســوف لــن يجعل هناك 
ــــاً حــقــيــقــيــاً لــتــفــاقــم ظــــاهــــرة الـــفـــقـــر، والـــحـــل  حـ
ــلـــك الــــقــــوى الــنــاهــبــة  الـــوحـــيـــد هــــو مـــواجـــهـــة تـ
للثروة عبر تنظيم أعلى لقوى الطبقة العاملة 
يــمــكــنــهــا مــــن تــحــقــيــق بــرنــامــجــهــا الاقـــتـــصـــادي 

الاجتماعي.

الاتجاه الأساسي للرأسمال ليس الإنتاج المولد 
لفرص العمل، بل المضاربات المالية عبر 

البورصات وغيرها
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شؤون عمالية

العاملون ليلًا في رمضان
يشتد العمل صعوبةً 

بالنسبة للعمال 
الصائمين في شهر 

رمضان، وخاصة 
أولئك المشتغلين 

بالقطاعات 
الإنتاجية المعتمدة 

على الجهد العضلي 
بشكل أساسي، ويبقى 

لعمال القطاع الخاص 
غير المنظم طرقهم 

الخاصة في الجمع بين 
الصوم والعمل.

الرحلة الشاقة .. في الطريق إلى العمل

ǧǧهاشم اليعقوبي

السحور والفطور في الورشة
يلجأ عمال القطاع الخاص غير المنظم 
فــــي شـــهـــر رمــــضــــان لــلــعــمــل فــــي ســـاعـــات 
الــلــيــل الـــطـــويـــلـــة، بــــدل الــعــمــل نــــهــــاراً، كي 
ــــم الــــذي  ــــرهـ يـــحـــافـــظـــوا عـــلـــى عــمــلــهــم وأجـ
يعيشون عليه، فيتغير دوامــهــم اليومي 
الروتيني بشكل كامل، طبعاً مع الحفاظ 
ــــات الـــعـــمـــل الـــمـــفـــروضـــة  ــاعـ ــ عـــلـــى عــــــدد سـ
عــلــيــهــم مـــن رب الـــعـــمـــل، الـــــذي لا تــفــوتــه 
ــــة، فـــيـــتـــغـــيـــبـــون قــــــســــــراً عــــــن مــــوائــــد  ــتـ ــ ــائـ ــ فـ
ــار والـــســـحـــور فــــي بــيــوتــهــم وبــيــن  الإفــــطــ
الرمضانية  للموائد  لينضموا  عائلاتهم، 
الخاصة التي يقيمها العمال في المعمل 

أو المشغل أو الورشة.

ليله نهار ونهاره ليل
يشتغل أغلب عمال القطاع غير المنظم 
12 ساعة يومياً، على مدار العام وضمنه 
ــمــــال  ــعــ ــــب الــ ــلــ ــ ــتــــجــــد أغــ ــــر رمــــــــضــــــــان، فــ ــهـ ــ شـ
يــشــتــغــلــون مـــن الـــســـاعـــة الــســابــعــة مــســاءً 
وحـــتـــى الـــســـابـــعـــة صــــبــــاحــــاً، تــتــخــلــل هـــذه 
الـــســـاعـــات وجـــبـــتـــي الـــفـــطـــور والـــســـحـــور 
فيتناولونها على عجل تفادياً لمحاسبة 
رب الــــعــــمــــل عــــلــــى الـــتـــقـــصـــيـــر فــــــي كــمــيــة 
الإنــتــاج الــيــومــي، والـــذي يعني تخفيضاً 
لأربـــاحـــه الــمــتــربــعــة عــلــى ســلــم أولــويــاتــه، 
ويــحــتــاج الــعــامــل لأربــعــة أو خمسة أيــام 
كي يتأقلم مع دوامه الجديد، الذي قلب 

ليله نهار ونهاره ليل.

مكرمة أم مصلحة
يــعــتــبــر رب الــعــمــل - الـــــذي يــقــلــب دوام 
عــمــالــه – نفسه صــاحــب مــكــرمــة عظيمة، 
ــنـــن هـــــــؤلاء الــــعــــمــــال بــــذلــــك، ويـــدعـــي  ويـــمـ

بــأنــه حــريــص عــلــى مصلحتهم لأنـــه أمــن 
لـــهـــم اســـتـــمـــراريـــة عــمــلــهــم  واســـتـــمـــراريـــة 
أجــــورهــــم، بـــل يـــحـــاول بــشــتــى الــوســائــل 
ــتـــزازهـــم فـــي ذلــــك ومــطــالــبــتــهــم بــإنــتــاج  ابـ
أعلى، كونه اتقى الله فيهم وحافظ على 
بأنه  يعترف  أن  بــدل  صيامهم وعملهم، 
بذلك الفعل حافظ على مصالحه وأرباحه 
مـــســـتـــغـــاً حــــــرص الــــعــــامــــل عـــلـــى الـــصـــوم 
ــاً، ولــــو عــلــى حـــســـاب - لمة  والــعــمــل مـــعـ
رمــضــان – مــع أهــلــه وأســـرتـــه وأولاده، 
تلك )اللّمة( التي ينعم بها رب العمل كل 
يـــوم عــلــى مــائــدتــه الــعــامــرة والــمــزدحــمــة، 
بفضل عرق عماله وشقائهم وحرمانهم.

العمل الليلي – يكّسر البدن -
لا يــمــكــن تــجــاهــل الانـــعـــكـــاســـات الــســلــبــيــة 
للعمل الليلي على صحة العامل وسلامته 
ــــي تــنــعــكــس  ــتـ ــ الـــجـــســـديـــة والــــذهــــنــــيــــة، والـ
الإنتاجية  العملية  عــلــى  بــآخــر  أو  بشكل 
كماً ونوعاً، فرغم ساعات النوم النهارية 
الطويلة التي ينالها العامل، هي بحقيقة 
الأمـــــــــــر لا تـــــــــــؤدي لاســــــتــــــعــــــادة نـــشـــاطـــه 
الجسدي والذهني، وهذا بالطبع مثبت 
ضمن دراســـات وحقائق علمية، ويمكن 
الواقع،  ملاحظتها بوضوح على أرض 
فعامل الليل تراه مرهقا بدنياً ومشوشاً 
ذهــنــيــاً ويـــقـــاوم الــنــعــاس طــــوال ســاعــات 
عــمــلــه، وخـــاصـــة تــلــك الـــســـاعـــات الأخــيــرة 

من الليل وأول الفجر، لذلك تلجأ المعامل 
التي تعمل 24 ساعة على تقسيم العمال 
لـــورديـــتـــيـــن، واحـــــــدة صـــبـــاحـــيـــة وأخـــــرى 
ــبـــادل كـــل أســـبـــوع،  ــتـ لــيــلــيــة، عــلــى مـــبـــدأ الـ
ــاً بـــالـــنـــهـــار وآخــــر  ــبـــوعـ فـــالـــعـــامـــل يــعــمــل أسـ
ــر الــمــمــنــوح لــعــامــل  ــ بــالــلــيــل، كــمــا أن الأجـ
ــامــــل  ــعــ ــــوق أجـــــــــر الــ ــفــ ــ الـــــــــورديـــــــــة الــــلــــيــــلــــة يــ
الــــــعــــــادي، وعـــلـــيـــه فــــــإن مـــصـــلـــحـــة الـــعـــامـــل 
ــــد أن  بــــاســــتــــمــــرار الـــعـــمـــل والإنــــــتــــــاج لا بـ
تقابل ببعض الحقوق له كتخفيض عدد 
ساعات العمل وزيادة أجرها، ويجب أن 
تــقــدم لـــه وجــبــة فــطــور مــجــانــيــة، فــصــاة 
تراويح رب العمل وصيامه لن تكَفر عن 
استغلاله لإيمان العامل بعمله وصومه.

ǧǧسمر علوان

التأخر عن العمل
التأخر عن العمل واحدة من أبرز المشكلات 
القدوم  إلــى  التي يعانيها أي عامل يضطر 
إلى عمله متنقلًا بالسرافيس، ولاسيما أن 
أغـــلـــب الــمــعــامــل والــمــشــاغــل لا تـــتـــواجـــد في 
وسط المدن وإنما في الضواحي البعيدة، 
ــبـــعـــض إلــــــى ركـــــــوب ثـــاثـــة  ــيـــث يـــضـــطـــر الـ حـ

سرافيس للوصول إلى العمل.

الحرمان من الإجازات
ــقـــريـــر صـــــــادر عــــن اتــــحــــاد عــمــال  وكـــــــان تـ
دمشق، في بدايات الأزمة، قد أشار إلى 
أن العاملين فــي القطاع الــعــام الصناعي 
يـــعـــانـــون مـــن عــــدم الــــوصــــول إلــــى أمــاكــن 
عــمــلــهــم نــتــيــجــة الأزمـــــة، ويــتــأخــر بعضهم 
بسبب الازدحام الشديد على الحواجز، 

ــبــــرر غـــيـــابـــهـــم مــن  ــا يـــجـــعـــل إداراتـــــــهـــــــم تــ ــ مـ
إجـــازاتـــهـــم الـــســـنـــويـــة، وفــــي حــــال انــتــهــاء 
هـــذه الإجـــــازات يــتــم الــتــبــريــر عــن طريق 
الإجــازات من دون أجــر، وهكذا يضاف 
إلى مشكلة ارتفاع تكاليف النقل الملقاة 
ــــارة  ــــسـ ــلــــمــــة خـ ــــق الـــــعـــــامـــــل مــــظــ ــاتــ ــ ــلـــــى عــ ــ عـ
الإجــــــــازات، الـــتـــي يــنــبــغــي أن تـــكـــون حــقــاً 

تصونه الإدارة ولا تفرط فيه.

مطلب متجدد
للأسف ما تزال معظم المطالب العمالية، 
النقابية،  بالنسبة للمؤتمرات واللقاءات 
مجرد أوراق يجري طرحها ومناقشتها 
ــيــــصــــار بــــعــــد ذلـــــــك إلــــى  ــلـــتـــقـــى لــ فـــــي كـــــل مـ
وضعها في الأدراج المغلقة لحين لزوم 
استخدامها مرةً أخرى، وتأمين المبيت 
ــــن هـــذه  ــــو بـــــا شـــــك واحـــــــد مـ الـــعـــمـــالـــي هـ
ــادراً  الــمــطــالــب، الــتــي كــثــيــراً مــا تطلب ونــ

ما تنفذ!.

حسب القانون 
ورغــــم أن قـــانـــون الــعــمــل رقــــم 17 ينص 
على إلزام صاحب العمل بتأمين وسائل 
العمل،  إلــى مكان  المناسبة مجاناً  النقل 
ذهـــابـــاً وإيـــابـــاً إذا لـــم تــكــن وســـائـــل النقل 
الــعــامــة تــصــل إلـــى مــكــان الــعــمــل، أو منح 
تعويض نقدي بــدل انتقال العامل، لكن 
هــذا لا يحدث إلا نـــادراً، ويتحمل أغلب 

العمال مشقة وتكلفة الانتقال إلى أماكن 
عملهم دون أي دعم من أصحاب العمل 

كما يفترض.

ليس حلا
تكررت مراراً حوادث استهداف باصات 
الــعــمــالــي، والـــتـــي راح ضحيتها  الــمــبــيــت 
عـــشـــرات الـــعـــمـــال، كــمــا حــصــل مـــع عــمــال 
الشركة العامة للبناء في منطقة حرستا 

لأكـــثـــر مـــن مـــــرة، والأمـــثـــلـــة عــلــى حـــالات 
مشابهة غير قليلة، لكن هذا لا يبرر بأي 
حــال من الأحـــوال إلغاء المبيت العمالي 
ــال، بـــــل هـــــو أشـــبـــه  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ بـــحـــجـــة حــــمــــايــــة الـ
ــــدلًا من  ــام الـــحـــصـــان بـ ــ بـــوضـــع الـــعـــربـــة أمـ
إيجاد طرق آمنة لنقل العمال، ولا سيما 
أن إلغاء المبيت لعمال المناطق الساخنة 
لم يقترن من أية جهة بإعطاء بدل نقدي 

عادل للعامل.

يضطر آلاف العمال كل صباح إلى مغادرة منازلهم والتوجه 
إلى أماكن عملهم باستخدام ما تيسر من وسائل النقل العامة، 

مواجهين متاعب لا تخفى على أحد من الانتظار الطويل 
والازدحام الخانق والتسابق نحو السرافيس، إلى جانب تحملهم 

نفقات المواصلات، التي قد تصل في بعض الأحيان إلى ثلث 
دخلهم الشهري، لتكون مشكلة المواصلات مظلمةً أخرى 

يضيفها العمال إلى سلسلة من المظلمات التي فرضت عليهم 
بفعل الحرب حيناً وبفعل تقاعس الإدارات أحياناً أخرى.
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شؤون عمالية

قـــاســـيـــون وثـــقـــت الإضـــــرابـــــات والاحـــتـــجـــاجـــات 
ــقــــة الـــعـــامـــلـــة  ــبــ ــيــــة الـــــتـــــي قـــــامـــــت بــــهــــا الــــطــ ــالــ ــمــ ــعــ الــ
الـــســـوريـــة، خــــال الــفــتــرة الــمــشــار إلــيــهــا أعــــاه، 
وستورد أهمها على حلقتين متتابعتين، علماً 
أنـــــه ســـبـــق لـــقـــاســـيـــون أن نــــشــــرت تـــوثـــيـــقـــاً عــن 
الإضـــــرابـــــات والاحـــتـــجـــاجـــات الــعــمــالــيــة لــلــفــتــرة 

السابقة عن هذا التاريخ.

احتجاجات ومطالب عديدة من 
1979إلى 1988 

أضـــــرب 5000 مـــن عـــمـــال نــفــط الـــرمـــيـــان عــام 
ــادل لـــلـــحـــوافـــز عــلــى  ــ ــــل تــــوزيــــع عــ 1979 مــــن أجـ
عــمــال الإنــتــاج وأضــــرب 450 مــن عــمــال شركة 
الـــرصـــافـــة فــــي الـــرمـــيـــان عـــــام 1979 مــــن أجـــل 
الـــضـــمـــان الــصــحــي وأضــــــرب عـــمـــال الإنــــشــــاءات 
ــقــــهــــم فــي  فــــــي عــــــــــدرا عــــــــام 1978 مــــــن أجــــــــل حــ
الــنــقــل الـــمـــواصـــات، وأضـــربـــت مــشــافــي دمشق 
مــمــرضــات وأطـــبـــاء إضـــرابـــاً شـــامـــاً عـــام 1979 
ــانـــت مــطــالــبــهــم تــتــلــخــص بــمــنــحــهــم تــعــويــض  وكـ
طبيعة العمل، وتحديد ساعات الدوام وتأمين 
الـــمـــواصـــات خـــاصـــة لــــلــــدوام الــلــيــلــيّ، وافــتــتــاح 
عـــدد  أن  إذ  ــــات،  ــهــ ــ الأمــ دوُّر حـــضـــانـــة لأطــــفــــال 
الـــمـــتـــزوجـــات مـــن الــمــمــرضــات والــمــســتــخــدمــات 

ليس بالقليل.
وحـــدثـــت إضــــرابــــات فـــي مــعــمــل إطـــــــارات حــمــاة 
وشــركــة حــديــد حــمــاة وشــركــة أســمــدة حمص، 
ــافــــة الــحــســكــة  ــمــــال رصــ وذلــــــك بـــعـــام 1981، وعــ
عــــمــــال  مـــــــن   2000 وإضــــــــــــــــراب   ،1982 بــــــعــــــام 
وعــــامــــات الـــتـــبـــغ فــــي الـــاذقـــيـــة وعــــمــــال الــبــنــاء 
وعـــمـــال الــمــســالــخ وعـــمـــال الــنــســيــج فـــي دمــشــق 
في الثمانينات من أجل مطالب مختلفة، وذلك 

بعام 1988.

 عامان حافلان بالاحتجاجات
 2004-2003 

اعـــتـــصـــم 50 عــــامــــاً مــــن عـــمـــال الـــشـــركـــة الــعــامــة 
ــاد عــمــال  ــــات فــــي مــبــنــى اتــــحــ ــيـ ــ لـــلـــبـــنـــاء فـــــرع الآلـ
دمــشــق مطالبين بــصــرف رواتــبــهــم المستحقة 
والــمــتــأخــرة لــعــدة أشـــهـــر، كــمــا طــالــبــوا بــصــرف 
ــــات الـــطـــبـــيـــة  ــفــ ــ ــــوصــ ــفــــر والــ قـــيـــمـــة أذونـــــــــــــات الــــســ
ــــعـــــدد  ــــوات »قــــــاســــــيــــــون الـ ــ ــنـ ــ ــ ــنـــــذ سـ ــ الــــمــــتــــوقــــفــــة مـ

 »2003/200
أصــــــدرت وزارة الــــشــــؤون الاجــتــمــاعــيــة قـــــراراً 
ــمــــال الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص %20  بـــــزيـــــادة أجـــــــور عــ
وعمال القطاع العام 5-15% ولــم ينفذ أربــاب 
ــــال مــعــمــل  ــمـ ــ ــعــــمــــل ذلـــــــك فـــــأضـــــرب 110 مـــــن عـ الــ
ــكـــرتـــون والـــخـــيـــش الــبــاســتــيــكــي فـــي حــوش  الـ
ــــد حــــاول  ــــل زيـــــــادة الأجــــــــور، وقـ بـــــاس مــــن أجـ
صاحب المعمل الاستعانة بالشرطة فلم يفلح، 
وحــضــرت نــقــابــة الــصــنــاعــات الخفيفة وتـــم حل 
الـــمـــوضـــوع لــصــالــح الـــعـــمـــال، كــمــا أضــــرب عــمــال 
ــاً لـــلـــزيـــادة الــهــزيــلــة  الــنــســيــج فــــي الـــقـــطـــاع رفــــضــ
التي أقرتها الوزارة لهم وهي 5% مطالبين أن 
تكون 20%، وأضرب عمال المقاهي في حمص 
وانتزعوا زيادة الـ 20%، وأضرب عمال معمل 
ــــل الـــســـامـــة الــمــهــنــيــة  أكــســجــيــن حـــمـــص مــــن أجـ

»قاسيون العدد 2004/229«.
ــــال مـــعـــمـــل الــــخــــيــــش الـــبـــاســـتـــيـــكـــي  ــمـ ــ ــتــــصــــم عـ اعــ
ــدبــــــس  لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بــــزيــــادة  ــ لـــصـــاحـــبـــه ســــامــــر الــ
الأجور حسب قرار وزارة الشؤون، وحضرت 
بالاعتصام  مهددين  العمال  وانتصر  النقابات 
مـــن أجـــل الــضــمــان الــصــحــي والــتــأمــيــنــات وحــق 

الانتساب للنقابات، كما أضــرب 60 عاملًا في 
معمل ريــان لصناعة البلاستيك فــي السويداء 
2004/9/1 لأن قانون الزيادة لم يشملهم وتم 
الأضراب دون علم اللجنة النقابية، التي قامت 
بـــوقـــف إجـــــــراءات تــثــبــيــت 30 عـــامـــاً، وأضــــرب 
144 مــن ســائــقــي الــســرافــيــس فــي الحسكة بعد 
إعــطــاء خطهم لشركة كويتية، وأضـــرب عمال 
معمل الحايك لصناعة القرميد بحمص من أجل 
تشكيل لجنة نقابية وانــتــصــروا فــي إضــرابــهــم 

»قاسيون العدد 230 و232/ 2004« 

 تصاعد خلال عامي
2006-2005

تـــظـــاهـــر 400 مــــن عــــمــــال الإســـــكـــــان الــعــســكــري 
ــيـــة يــهــتــفــون: لا  الــفــرعــيــن 202 و2 فـــي الـــاذقـ
رواتــــــــب ولا أجــــــور والــــعــــامــــل عـــايـــش مــقــهــور، 
بسبب تأخير رواتبهم لستة أشهر »قاسيون 
مــعــمــل  عــــمــــال  واعــــتــــصــــم   »2005/242 الـــــعـــــدد 
تــامــيــكــو فـــي آذار 2005 مـــن أجــــل عــطــلــة يــوم 
السبت بعد أن ألغى وزير الصناعة هذه العطلة 
»عـــدد 2005/244« واعــتــصــمــت 60 عــامــلــة في 
ــذا الــــقــــرار،  ــ شــــركــــة ســـكـــر حـــمـــص أيــــضــــاً ضــــد هــ
وتــضــامــنــت قــاســيــون مــع الــمــعــتــصــمــات وكتبت 
ــــذا هــــو دوركــــــــم؟ »عــــدد  أيـــهـــا الـــنـــقـــابـــيـــون هــــل هـ

.»2005/248
أضـــــــــــرب 50 ســــــائــــــق تــــكــــســــي فـــــــي الــــقــــامــــشــــلــــي 
واعتصموا  البنزين  رفــع سعر  على  احتجاجاً 
ــــد فــــض الإضـــــــراب  أمـــــــام مـــديـــريـــة الـــمـــنـــطـــقـــة وقــ

بالقوة »عدد 2005/265« 
أضرب عمال الشركة العامة للبناء مرة أخرى 
2006/8/29 فرعي المطار والشاغور من أجل 
صرف رواتبهم المستحقة عن 6 أشهر وسبقه 
عدة إضرابات تكللت بالنجاح وحصول العمال 

على مطالبهم »عدد 2006/281« 
ــامـــاً مـــن الـــشـــركـــة الـــعـــامـــة لــلــبــنــاء  اعــتــصــم 60 عـ
والـــتـــعـــمـــيـــر فــــــرع قـــدســـيـــا أمــــــــام الاتـــــحـــــاد الـــعـــام 
لــلــنــقــابــات يــطــلــبــون بـــرواتـــبـــهـــم الـــمـــتـــأخـــرة لـــــ 4 
أشـــــهـــــر، تـــــــاه اعــــتــــصــــام أمــــــــام رئـــــاســـــة مــجــلــس 
ــــد الـــمـــســـؤولـــيـــن  ــــى أحــ ــــد إلــ الـــــــــــوزراء ودخـــــــل وفــ
الــــذي طــلــب مــنــهــم الـــعـــودة إلـــى الــمــنــزل أو إلــى 
الــعــمــل لكنهم رفــضــوا وقـــــرروا الاعــتــصــام أمــام 
القصر الجمهوري وجــرى إضـــراب فــي الفرع 
وعقوبات قاسية بحق المضربين وتسريح 20 
عـــامـــاً وفــــرض عــقــوبــة خــصــم بــحــق 44 عــامــاً 
بــتــهــمــة الــتــحــضــيــر والـــمـــشـــاركـــة فــــي الإضــــــراب 

وتسريح 3 عاملات. »عدد 2006/282«
اعتصم 1500 عامل تاريخ 12 أيار من الشركة 
العامة للبناء خارج مقرهم في دمشق من أجل 
أجورهم المتأخرة لعدة أشهر، قابلهم المدراء 
بالتهديد والوعيد، حضر نقابيون إلى المكان 
لــلــمــفــاوضــة وأخــــذوا وعــــداً مــن الــوزيــر بصرف 

رواتبهم.
أضرب عمال سيراميك الشام عدة مرات خلال 
شهري أيار وحزيران 2006 مطالبين بزيادة 
مــــضــــت 3 ســــــنــــــوات دون أن  الأجــــــــــــور حــــيــــث 
يحصلوا عليها، طالبوا بـ 10% وشمل الإضراب 
كــا الــوردتــيــن. رفـــض مــديــر المعمل الــرضــوخ 
وهدد العمال واستدعى الشرطة وأصر العمال 
على مطالبهم. قام المدير بتسريح 4 عمال ولم 
يقبل إعــادتــهــم إلـــى المعمل رغـــم تــدخــل النقابة 

مستفيداً من الاستقالات المسبقة.

بانوراما الإضرابات العمالية في سورية 1978 - 2009
حق الإضراب يكتسب مشروعيته من حاجة العمال للدفاع عن مصالحهم وحقوقهم، 

وهذه المشروعية مصانة قانوناً بموجب الدستور، وقوانين العمل الدولية.

 عامي الذروة الاحتجاجية
2009-2008

اعتصم عمال مرفأ اللاذقية أمام مبنى الاتحاد 
الــعــام لنقابات العمال وهــم يرفضون مشاريع 
الخصخصة والاستثمار، وهدد العمال بتطوير 
الاحــتــجــاج إلــى درجـــة طــرد أيــة شــركــة أجنبية 
ــفـــوا ضــــد الــســيــاســات  ــتـ تــعــمــل فــــي الـــمـــيـــنـــاء، وهـ
الــلــيــبــرالــيــة والـــفـــريـــق الاقـــتـــصـــادي وتــــم معاقبة 
الــمــحــتــجــيــن بتسجيلهم غــيــاب عـــن الــعــمــل رغــم 

أنها ليست ورديتهم »عدد 2008/341«
أضـــــرب ســائــقــو الــســرافــيــس فـــي الــحــســكــة ضد 
قـــــرار وزيـــــر الــنــقــل إدخــــــال شـــركـــة خـــاصـــة على 
خطوطهم تبعه اعتصام وإضراب آخر »العدد 
ــقـــي  ــائـ سـ ــــن  ــ مـ  100 وأضـــــــــــــرب   .»2008/352
السرافيس في درعا من أجل تخصيص كراج 
لهم واعتصموا أمــام مكتب نقابة النقل البري 

»العدد 2008/372«
اعتصم 100 مــن عمال مرفأ اللاذقية مــن أجل 
أجـــــورهـــــم الــــمــــتــــأخــــرة وتــــأخــــيــــر دفــــــع الـــحـــوافـــز 
وإلـــغـــاء ســقــف الــحــوافــز لــســائــقــي الآلـــيـــات تبعه 
إضــــراب مــفــتــوح لـــ 200 عــامــل ضــد خصخصة 
الـــــمـــــرفـــــأ وإعــــــطــــــائــــــه لـــــشـــــركـــــات أجــــنــــبــــيــــة تـــحـــت 
شــعــار: لا تخصيص ولا اســتــثــمــار ولا عــودة 
لــاســتــعــمــار، وقــــد هـــــددت إدارة الـــمـــرفـــأ بــرفــع 
دعـــوى قضائية ضــد الــعــمــال جــريــدة قاسيون. 

»العدد 369 و2008/370«
أضــــــــــــــــــرب عـــــــــمـــــــــال مــــــعــــــمــــــل أحـــــــــــذيـــــــــــة مـــــصـــــيـــــاف 
2008/6/24 بــســبــب تــأخــر أجـــورهـــم الــشــهــريــة 
واستطاعوا صرف 80% منها، واعتصم عمال 
معمل سكر تــل سلحب حتى أجــبــرت الإدارة 
على تغيير مراقب الدوام الذي يتحكم برقابهم 
ســـامـــر  شــــركــــة  ــال  ــمــ عــ وأضـــــــــرب   ،2008/6/24
الدبس إضراباً شاملًا عن العمل مطالبين بدفع 
الزيادة الصادرة عن وزارة الشؤون والعمل 

1300 ليرة + 5% من الأجر المقطوع وحققوا 
مــطــالــبــهــم، أضـــــرب عـــمـــال الـــكـــهـــربـــاء فـــي شــركــة 
رامـــــــاك تـــضـــامـــنـــاً مــــع عـــمـــال الـــبـــنـــاء الــمــســرحــيــن 
وحــذروا الإدارة من التسريح فقامت الإدارة 
ــمـــال مــــن الـــدخـــول  ــعـ بــالــتــحــقــيــق مــعــهــم ومـــنـــع الـ
إلـــى الــمــكــان وتــســريــح 6 عــمــال وأضــــرب عمال 
الـــصـــنـــاعـــات الــبــاســتــيــكــيــة مــعــمــل عـــمـــاد وعــمــار 
العوا وحضوا على زيــادة أجــور 10 %. »عدد 

.»2008/362
أضـــرب عــمــال شــركــة الكبريت مــن أجــل صرف 
ــال الـــشـــركـــة  ــمــ ــــك عــ ــــذلـ ــأخــــرة، وكـ ــتــ ــمــ رواتــــبــــهــــم الــ
العامة للإنشاءات، واعتصم سائقو الشاحنات 
والـــــــــبـــــــــرادات بــــــدعــــــوة مــــــن اتــــــحــــــاد الـــجـــمـــعـــيـــات 
التعاونية للشاحنات والبرادات ضد رفع سعر 

المازوت »عدد 2008/359«
أضرب عمال شركة الطرق والجسور والشركة 
العامة للبناء من أجل أجورهم المتأخرة لستة 
ــاء الــــقــــابــــون مــن  ــهـــربـ ــتـــصـــم عـــمـــال كـ ــهــــر، واعـ أشــ
أجــــل حـــوافـــزهـــم الــمــتــأخــرة لــســتــة أشــهــر »عـــدد 

»2008/360
أضــــرب 200 مـــن عــمــال الألــبــســة الــجــاهــزة في 
معمل الططري في حلب بعد أن قامت الإدارة 
بــإجــبــارهــم على الــــدوام الإضــافــي بما فيه يوم 
الـــجـــمـــعـــة، تـــحـــت الـــتـــهـــديـــد بــالــحــســم والــتــســريــح 
وقـــامـــت الإدارة بــمــنــع الــعــمــال الــمــضــربــيــن من 
ــلـــى الـــمـــعـــمـــل فـــتـــضـــامـــن مـــعـــهـــم بــقــيــة  الـــــدخـــــول عـ
العمال ولجأت الإدارة إلــى تسريح 30 عاملًا 

»عدد 2009/393« 
ــــوم«  ــ ــكـ ــ ــ ــــاً فـــــي شــــركــــة »أوراسـ ــامـ ــ قــــــام 1500 عـ
لـــإســـمـــنـــت، شــــركــــة خــــاصــــة اســـتـــثـــمـــار مـــصـــري 
فرنسي، في حلب بإضراب استمر لمدة ثلاثة 
ــــل تـــحـــديـــد ســــاعــــات الــعــمــل  أيـــــــام وذلـــــــك مــــن أجــ
بــثــمــانــي ســـاعـــات، بــالإضــافــة إلـــى مــطــلــب زيـــادة 
الأجور، حيث تم تحقيق مطالب العمال، وكان 

ذلك بعام 2009.

اعتصام عمال مرفأ 
اللاذقية تحت شعار 

)لا تخصيص ولا 
استثمار ولا عودة 

للاستعمار(
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ملف )سورية 2016(

ǧǧأسامة دليقان

مـــصـــطـــلـــح »الــــبــــرولــــيــــتــــاريــــا الــــــرثّــــــة« أو »حـــثـــالـــة 
يــرد   Lumpen proletariat الــبــرولــيــتــاريــا« 
في الطبعات الألمانية من »البيان الشيوعي« 
)الــكــلــمــة الألــمــانــيــة Lumpen: رثّ(، بــــدلًا من 
»الطبقة الخطرة« في الطبعات الإنكليزية منه.
فـــي الأدبــــيــــات الــشــيــوعــيــة، كــــان إنــجــلــس أول 
مـــن وصــــف هــــذه الــشــريــحــة الاجــتــمــاعــيــة، قبل 
ــه فــي  ــابــ ـــطــ اصــــــطــــــاح تـــســـمـــيـــتـــهـــا هـــــــــذه؛ فــــــي خـ
إيـــلـــبـــرفـــيـــلـــد، ألـــمـــانـــيـــا 8 شـــبـــاط/فـــبـــرايـــر 1845: 
»وهــكــذا نجد هــؤلاء الناس يُــعَــهِّــرون أنفسهم 
بــطــريــقــة أو بـــأخـــرى، يــتــســولــون، ويــكــنــســون، 
يــــقــــفــــون عــــلــــى الــــــــزوايــــــــا، بــــالــــكــــاد يُــــبــــقــــون عــلــى 
الـــروح فــي الــجــســد، بــأعــمــالٍ صغيرة متقطعة، 
الــتــافــهــة«. ثم  بــاعــة متجولون لشتى البضائع 
إنكلترا«،  العاملة في  الطبقة  في كتابه »حالة 
آذار/مـــارس 1845: »طعامهم شحيح وسيء، 
ثــيــابــهــم رثّـــــة، مــســاكــنــهــم ضــيــقــة بــائــســة، أكــــواخ 
قذرة، مكتظة بالرجال والنساء. يوم أو اثنان 
دون عــمــل فـــي الــشــهــر تــغــرقــهــم لا مــحــالــة في 
فــاقــة رهـــيـــبـــة... لا يــســتــطــيــعــون الـــتـــوحّـــد لــرفــع 
أجورهم، لأنهم مشتتون، وإذا رفض أحدهم 

العمل البخس، طُرد منهم العشرات«.
ــتــــخــــدام الأول لــلــكــلــمــة لـــــدى مـــاركـــس  كـــــان الاســ
ـــــفـــــهـــــمـــــا »الأيــــــديــــــولــــــوجــــــيــــــة  وإنــــــجــــــلــــــس فــــــــي مـــــؤلَّ
الألمانية«، تشرين الثاني/نوفمبر 1845 – آب/
أوغسطس 1846، بشكل عابر. وفي كتيبه غير 
المُكتمل عن »المسألة الدستورية في ألمانيا«، 
آذار/مـــــارس – نــيــســان/أبــريــل 1847، يستعملها 
إنجلس لأول مرة كمصطلح لتمييز فئة خاصة 
من »الطبقات عديمة الملكية« التي قسمها إلى: 
»عــمــال زراعــيــيــن، ومياومين، وحرفيين مهرة، 
وعمال مصانع، وبروليتاريا رثة«، ويلاحظ بأنّ 
»البروليتاري الـــرثّ، لقاء حفنة مــن الــقــروش، 
يقاتل بقبضتيه العزلاوين في المشاجرات بين 

البرجوازية، والنبلاء، والبوليس«.

في مؤلفه الصراع الطبقي في فرنسا يعتبر 
مــاركــس أنّ »أرســتــقــراطــيــة الـــمـــال، بــأســلــوب 
كــســبــهــا، وكـــذلـــك فـــي مـــلـــذاتـــهـــا، لــيــســت ســوى 
انبعاث حثالة البروليتاريا على قمم المجتمع 
الـــــبـــــرجـــــوازي«. ويــــصــــف لــــويــــس بـــونـــابـــارت 
نــفــســه بـــأنـــه مــمــثــل تــلــك الــحــثــالــة الـــتـــي اعــتــلــت 
الــســلــطــة فـــي لــحــظــة تــــــوازن الـــقـــوى الــطــبــقــي 
بــيــن الطبقتين الأســاســيــتــيــن. كــمــا لاحـــظ كل 
مــن مــاركــس وإنــجــلــس الــــدور الــخــطــيــر لهذه 
الـــشـــريـــحـــة ضــــد الـــبـــرولـــيـــتـــاريـــا الـــعـــامـــلـــة، كــمــا 
تكشف لهما خاصة في أحــداث ثــورات العام 
1848 في أكثر من بلد أوروبــي، حيث كانت 
تُــجــنــد دائــمــاً فــي الــقــمــع والـــثـــورات الــمــضــادة، 
فالحرس المتنقل الفرنسي »ينتمي بمعظمه 
إلــــى الـــبـــرولـــيـــتـــاريـــا الــــرثــــة، والـــتـــي فـــي جميع 
الـــمـــدن الــكــبــيــرة تــشــكــل كــتــلــة مــتــمــيــزة بــشــدة 
عــن الــبــرولــيــتــاريــا الــصــنــاعــيــة، وتــربــة لتجنيد 
الــلــصــوص والــمــجــرمــيــن مــن جميع الأنــــواع« 
)مـــاركـــس – الـــصـــراع الــطــبــقــي فـــي فــرنــســا(. 
»وفـــي الــنــهــايــة كــانــت الــبــرولــيــتــاريــا الــرثــة هنا 
كما فــي كــل مــكــان قابلة لــإفــســاد، منذ اليوم 
الــثــانــي مـــن الـــحـــركـــة، تــطــلــب الـــســـاح والـــمـــال 
ــعـــام فـــي الـــصـــبـــاح، وتــبــيــع  مـــن هــيــئــة الأمـــــن الـ
نفسها إلــى الــبــرجــوازيــيــن الــكــبــار بعد الظهر، 
لــتــحــمــي عــمــاراتــهــم أو تــنــهــب الــمــتــاريــس عند 
حلول المساء. وهي إجمالًا تقف إلى جانب 
ــتـــي  ــا أكــــثــــر، والـ ــهـ ــتــــي تــــدفــــع لـ الــــبــــرجــــوازيــــة الــ
بـــأمـــوالـــهـــا تــعــيــش حـــيـــاة مـــــرح وتـــهـــتـــك طــيــلــة 
استمرار الحركة« )إنجلز – »حملة من أجل 

الإمبراطور الألماني«(.
فــــــي »حــــــــــرب الــــفــــاحــــيــــن فــــــي ألـــــمـــــانـــــيـــــا« يــضــع 
ــار الـــعـــام لــهــا كــظــاهــرة تــاريــخــيــة:  ــ إنــجــلــس الإطـ
»البروليتاريا الرثة هي عموماً ظاهرة توجد، 
بــهــذه الـــدرجـــة أو تــلــك مــن الــتــطــور، فــي جميع 
الناس  الآن.  المعروفة حتى  المجتمع  أطـــوار 
الــذيــن لا مــهــنــة مــحــددة لــهــم، ولا مــــأوى دائـــم، 
ازدادت أعدادهم كثيراً في ذلك الزمن بسبب 
تــداعــي الإقــطــاعــيــة فــي مجتمع كــانــت كــل مهنة 

»حثالة البروليتاريا« حيّة ترزق.. وتخرب!
تجسد شخصية »تيناردييه« في رواية البؤساء لفيكتور هوغو، بعد تهتك وضعها 

الاقتصادي، وحتى قبله جزئياً، أحد الأمثلة البارزة على ما يسمى حثالة البروليتاريا، 
تلك الشخصية التي تختتم حياتها بالتجول المحموم بين جثث قتلى معركة واترلو 

بحثاً عن ساعة في يد قتيل أو سن ذهبي في فم آخر.. إنّ أمثال هذه الشخصية لا يزالون 
موجودين على امتداد الخارطة العالمية، بل ويمكن القول أن الرأسمالية بتعفنها 

وسعت صفوفهم وزادتهم تهتكاً وتهميشاً..

ǧǧعامر حسن

وفــــــي عــــــام 1941قــــــــــــال الــــزعــــيــــم الــــفــــاشــــي هـــتـــلـــر: إن 
احــتــال الاتــحــاد السوفيتي لــن يستغرق اكثر من 
عــــام 1941، وكـــانـــت الــنــتــيــجــة رفــــع الـــرايـــة الــحــمــراء 
على الرايخ عام 1945 وتقسيم ألمانيا، وكان آخر 
الخائبين الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي قال 
فــي بــدايــة الــعــام الــجــاري: روســيــا كانت دائــمــا قوة 

إقليمية.. ماذا ستكون النتيجة؟
بـــات واضـــحـــاً، أن قـــوى الــغــرب الإمــبــريــالــي  تــحــاول 
كبح جــمــاح الــتــقــدم الــروســي الــمــتــســارع فــي الساحة 
الــــدولــــيــــة، ضـــمـــن مـــحـــاولـــة يـــائـــســـة لاســـتـــمـــرار الــتــفــرد 
بالقرار العالمي، وحل الأزمة الاقتصادية الرأسمالية، 
ــــاب الــــغــــيــــر، الأمـــــــــر الـــــــــذي يــــصــــطــــدم لــيــس  ــــسـ ــلــــى حـ عــ
بالمصالح الروسية فقط، بل بمصالح شعوب العالم 
كلها، وتشاء الظروف ان تكون روسيا مرة أخرى 
في مواجهة الاستعلاء الغربي، معبرة بذلك، بالمعنى 

الموضوعي على الأقــل، عن مصالح تطور المجتمع 
ــــارة الــــبــــشــــريــــة، بـــعـــد أن وصـــلـــت  ــــضـ ــــحـ الــــبــــشــــري، والـ
الـــرأســـمـــالـــيـــة الـــغـــربـــيـــة، إلـــــى أعــــلــــى درجــــــــات الــتــفــســخ 
ــــي، بـــدلالـــة إحــيــاء  ــــاقـ والانـــحـــطـــاط الــســيــاســي والأخـ
أســــوأ مـــا فـــي تــجــربــتــهــا الــتــاريــخــيــة، مـــن قـــوى فاشية 
وغــيــرهــا، بمعنى آخـــر، فــإن الـــدور الــروســي العالمي 
الـــمـــتـــصـــاعـــد لا يــقــتــصــر عـــلـــى الــــــــوزن الــجــيــوســيــاســي 
لــــروســــيــــا، ولا عـــلـــى الــــتــــفــــوق الــــعــــســــكــــري، ولا عــلــى 
الثقافة السائدة  في روســيــا، والقائمة على احترام 
الآخر، على أهمية كل ذلك، بل لأنه يتوافق مع اتجاه 
الــتــطــور الــمــوضــوعــي، ومـــن هــنــا يكتسب هـــذا الـــدور 
أهــمــيــتــه وقـــوتـــه، وتــالــيــاً مــقــومــات انـــتـــصـــاره، فــالــدور 
الــروســي يفتح الآفـــاق أمـــام البشرية مــجــدداً للبحث 
عن نظام اقتصادي – اجتماعي جديد، بعد أن أثبتت 
الــتــشــكــيــلــة الــرأســمــالــيــة بــالــمــلــمــوس، أنــهــا بــاتــت عــائــقــاً 
أمام تطور القوى المنتجة، وعاجزة عن حل القضايا 

الموضوعة على جدول أعمال المجتمع البشري.

ــا تــــــزال مــحــصّــنــة  ــيــــدان لـــلـــحـــيـــاة، مــ فـــيـــه، وكـــــل مــ
بـــامـــتـــيـــازات لا حــصــر لـــهـــا. فـــي جــمــيــع الــبــلــدان 
ــــم يــــكــــونــــوا بـــهـــذه  ــــردون لــ ــــشـ ــتـ ــ ــمـ ــ الــــمــــتــــطــــورة الـ
الكثرة كما كانوا في النصف الأول من القرن 

السادس عشر«.
يلخص إنجلس الموقف السياسي للشيوعيين 
مــن »حــثــالــة الــبــرولــيــتــاريــا« فــي مــقــدمــة الطبعة 
ــلــــس »حـــــرب  ــيــــة لــــمــــؤلــــف إنــــجــ ــانــ ــثــ الألــــمــــانــــيــــة الــ
الــفــاحــيــن فــي ألــمــانــيــا«، شــبــاط/ فــبــرايــر 1870 
: »حــثــالــة البروليتاريا الــتــي تمثل نــفــايــات من 
العناصر المتفسخة أخلاقياً ونفسياً من جميع 
ــقــــات، والـــــتـــــي تــــتــــركــــز بـــــصـــــورة رئــيــســيــة  ــبــ الــــطــ
فــي الــمــدن الــكــبــيــرة، هــي أســـوأ جميع الحلفاء 
المحتملين. إنّ هؤلاء الأوباش مأجورون كلياً 
ــــاج بــلــجــاجــتــهــم. إنّ كل  ومــزعــجــون أشـــد الإزعــ

زعــيــم عمالي يستخدم هـــؤلاء الأوغــــاد حرساً 
له أو يعتمد عليهم، يثبت بهذا وحده، أنّه خائن 

للحركة«.
لــــحــــثــــالــــة  الـــــفـــــهـــــم  لـــــــهـــــــذا  إعـــــــــــــــادة الاعـــــــتـــــــبـــــــار  إنّ 
الـــبـــرولـــيـــتـــاريـــا، يــتــمــتــع الــــيــــوم بـــراهـــنـــيـــة عــالــيــة 
للمرة  التي ظهرت  كــبــرى، فالفاشية  وبأهمية 
الأولـــــى فـــي الـــقـــرن الــعــشــريــن، جــعــلــت مـــن هــذه 
الــــشــــريــــحــــة خــــــزانــــــاً بــــشــــريــــاً لـــتـــنـــفـــيـــذ بـــرامـــجـــهـــا، 
والــفــاشــيــة الــجــديــدة تستفيد الــيــوم مــن توسع 

هذه الشريحة وتضخمها. 
ــــذه الـــشـــريـــحـــة مــــن الــطــبــقــة  إنّ الــتــمــيــيــز بـــيـــن هـ
العاملة وبين البروليتاريا الصناعية والمنتجة، 
هــــو فــــي نـــهـــايـــة الـــمـــطـــاف تــمــيــيــز بـــيـــن الـــقـــاعـــدة 
الــجــمــاهــيــريــة لــلــثــورة الــمــضــادة، وبــيــن الــقــاعــدة 

الاجتماعية للثورة الحقيقية. 

عالم جديد يتشكل
قال كارل الثاني عشر وهو 

ملك السويد في القرن السابع 
عشر: ستركع روسيا على 

يدي، وكانت النتيجة، 
خسرت السويد دورها إلى 

الأبد كدولة عظمى، وفي 
القرن الثامن عشر صرح 

الملك البروسي قائلًا: سأقضي 
على روسيا المتخلفة، 

وكانت النتيجة أن  دخل 
الجيش الروسي برلين منتصراً 

عام 1759، وفي  القرن 
التاسع عشر قاد الغرور 

نابليون إلى القول: روسيا نمر 
من ورق.، وكانت النهاية 

أن دخلت الجيوش الروسية 
باريس منتصرة عام 1814
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ǧǧأجرى المقابلة: تيو غورييلي

ǨǨ السؤال الأول يتعلق بموضوع نادراً ما يثار في
المناقشات العامة أو في مقالات الصحف أو 
والتلفزيونية،  الإذاعية  البرامج  مختلف  في 
هائلة  طبيعية  موارد  سورية  لدى  أن  وهو 
دول  لبعض  بالنسبة  لذيذة  لقمة  تعتبر 
يمكن  مدى  أي  إلى  الأطلسي.  شمال  حلف 
إسقاط هذا العامل على القضايا السياسية؟

سورية هي بالتأكيد غنية بالموارد الطبيعية. 
ــكــــن إذا جــــــرى الـــحـــكـــم عـــلـــيـــهـــا مـــنـــطـــقـــيـــاً فـــإن  ولــ
وزنها الجيوسياسي هو أكثر أهمية من هذه 
ــــراءتـــــي الــــمــــراجــــع عـــــن الأهـــمـــيـــة  ــقـ ــ ــــوارد. وبـ ــ ــمـ ــ ــ الـ
الجيوسياسية والموقع الاستراتيجي لسورية 
كثيراً مــا كانت تصادفني مقولة: ســوريــة هي 
المفتاح لما يسمى »منطقة الشرق الأوسط«. 
والتفسيرات هنا يمكن أن تكون مختلفة جداً 
ولـــكـــن يــنــبــغــي أن يــفــهــم مــنــهــا الـــتـــالـــي: إذا كــان 
شرق المتوسط هو بوابة »الشرق الأوسط«، 
فــســوريــة الــتــي تحتل مــوقــعــاً أكــثــر مــاءمــة من 
الناحية الاستراتيجية في منطقة شرق البحر 
الأبــيــض الــمــتــوســط هــي بــالــتــأكــيــد مــفــتــاح هــذه 
ــــذه الـــمـــســـألـــة أمــــام  ــــك تـــظـــل هـ ــــع ذلـ الــــبــــوابــــة، ومـ
الــمــحــلــلــيــن الــســيــاســيــيــن قــائــمــة إلــــى أن يــجــدوا 

تفسيراً دقيقاً تماماً لهذه المقولة.
ــة لــــــم تــكــن  ــ ــــوريـ ــــسـ ــة الــــجــــيــــوســــيــــاســــيــــة لـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ الأهـ
ــــا هــي  ــــمـ ــا، وإنـ ــهـ ــيـ نـــتـــيـــجـــة لـــــأحـــــداث الأخـــــيـــــرة فـ
ــد بـــعـــيـــد، ومـــن  ــ حــقــيــقــة تـــاريـــخـــيـــة قـــائـــمـــة مـــنـــذ أمـ
ــــع فــي  ــــوضــ ــــه إذا كـــــــان الــ ــأنـ ــ ــا الاســــتــــنــــتــــاج بـ ــنــ هــ
سورية مستقراً فسيكون مستقراً في المنطقة 
بــأســرهــا، وإن زعــزعــة الاســتــقــرار فــي ســوريــة 
يولد بالتالي  زعزعة الاستقرار في المنطقة. 
ــثـــي عــــن الـــمـــنـــطـــقـــة أقــــصــــد الأراضـــــــي  ــــي حـــديـ وفــ
الواسعة الممتدة من البحر الأبيض المتوسط 
إلــــى مـــا بــعــد بــحــر قــــزويــــن، إذ أن الــتــشــكــيــات 
الــتــكــتــونــيــة الــجــيــوســيــاســيــة هـــنـــا لا تــــــزال غــيــر 
مــــدروســــة، ولـــكـــن تــظــل الــحــقــيــقــة واضـــحـــة بــأن 
ســـوريـــة تــعــتــبــر عـــامـــاً رئــيــســيــا فـــي الــعــديــد من 

الأحداث الإقليمية.
الـــمـــوارد الطبيعية فإنه  وإذا كــنــا نــتــحــدث عــن 
ــنـــا أن نــــعــــتــــرف بــــــــأن الـــمـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة  ــنـ ــكـ يـــمـ
الــســعــوديــة أو الـــعـــراق هــمــا أكــثــر ثــــراء بالنفط 
مـــن ســــوريــــة، ولـــكـــن مـــن حــيــث تـــنـــوع الـــمـــوارد 
الطبيعية تبقى سورية فريدة من نوعها حقاً، 
وأعتقد أن هذا ما سيضمن النمو الاقتصادي 
فـــي الـــبـــاد فـــي الــمــســتــقــبــل عــنــدمــا ســنــصــل إلــى 
مرحلة إحــيــاء الاقــتــصــاد الــســوري الـــذي كانت 
تنميته على مدى نصف قرن تعتمد على إنتاج 
النفط والغاز والقمح والقطن، ولكن أسعارها 
ــانـــت تـــحـــدد مــــن قـــبـــل الأســــــــواق الــعــالــمــيــة أي  كـ
الأسواق الغربية، ومع ذلك يوجد في سورية 
ثــــــــروات فــــريــــدة مــــن نـــوعـــهـــا يــمــكــنــهــا أن تــوفــر 
نمواً حقيقياً للإقتصاد السوري، كما تستطيع 
ــــاع ســـيـــاســـة  ــبـ ــ ــاتـ ــ ــا وبـ ــ ــ ــــواردهـ ــ ســـــوريـــــة بـــفـــضـــل مـ
اقتصادية مرنة وفعالة أن تصبح مثالًا للعديد 

من »البلدان النامية«.

ǨǨ ليس سورية  في  الصراع  أن  هذا  يعني  هل 
البلاد  في  السياسية  الحركات  بسبب  فقط 
وغزو الجماعات الإرهابية، ولكن أيضا بسبب 

القوى الخارجية التي تريد الحصول على هذه 
الثروات واستغلالها؟ 

أعتقد أنه من الضروري الذهاب أبعد من ذلك، 
والـــنـــظـــر أعـــمـــق فـــي تـــاريـــخ الــقــضــيــة. مــشــكــات 
ســــوريــــة تــنــبــع مــــن مــــحــــاولات تــنــفــيــذ »نــظــريــة 
الــفــوضــى الــخــاقــة«، وأعــتــقــد أن هـــذه النظرية 
ــــدولار  ــــدت نــتــيــجــة لــــأزمــــة الـــتـــي يــعــيــشــهــا الــ ولــ
الأمـــريـــكـــي عــلــى الــســاحــة الــعــالــمــيــة، فــالــولايــات 
الــمــتــحــدة لا تــريــد أن يصبح منافسو الـــدولار 
مثل اليورو والروبل واليوان أقوى منه، وأن 
ينمو اقتصاد روسيا والصين على نحو فعال، 
ولكن موارد اقتصاد الولايات المتحدة نفسها 

غير كافية لفرض إملاءاتها الدولية.
الــــولايــــات الــمــتــحــدة اضـــطـــرت لــانــســحــاب من 
مــنــاطــق مــخــتــلــفــة مـــن الـــعـــالـــم؛ ويــكــفــي أن نــرى 
حــجــم تــراجــعــاتــهــا فـــي أمــريــكــا الــجــنــوبــيــة. وفــي 
ــــه مــــن الأفـــضـــل  ــــد الأمـــريـــكـــيـــون أنـ مــنــطــقــتــنــا وجـ
استخدام هذه الأداة السياسية، أي »الفوضى 
الخلاقة«، وهم يعتبرون أنه من الممكن تدمير 
وإحراق هذه المنطقة لدرجة لا تكون فيها أية 
قـــوة مــن الــقــوى الــكــبــرى، الــتــي تــتــنــافــس معها 
على الــســاحــة الــدولــيــة، قـــادرة على حــل قضايا 
الــخــاصــة، وذلـــك بسبب أن  تنمية اقتصادياتها 

حرباً تستعر نيرانها بالقرب من حدودها.
وبالتالي لــن يكون هناك أيــة منافسة للدولار 
كعملة احتياطية فــي الــعــالــم، وحينها أيــضــاً لن 
تـــحـــاول الــصــيــن أو روســـيـــا الــســعــي إلــــى جعل 
عــمــاتــهــمــا الـــوطـــنـــيـــة عـــمـــات احــتــيــاطــيــة جــنــبــاً 
ــــي الـــمـــســـألـــة  ــذا هـ ـــكــ ــــع الــــــــــــدولار. هـ إلــــــى جـــنـــب مـ
اليوم حسب رأيــي، فالنتيجة التي تسعى إلى 
تحقيقها الــولايــات المتحدة هــي الحفاظ على 
هيمنة الدولار إلى أقصى حد ممكن من الزمن.

ǨǨ تركيا تلعبه  ــذي  ال الــدور  هو  ما  برأيكم 
النزاع  في  السعودية  العربية  والمملكة 
تتوخيانها  التي  الأغراض  هي  وما  السوري؟ 

من ذلك؟
لــنــبــدأ مــمــا هـــو مـــعـــروف بـــأن الــطــبــيــعــة لا تقبل 
ــا تـــوقـــفـــت الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة  ــالـــمـ الـــــفـــــراغ، وحـ
ــدأ الـــوضـــع يتغير  ــا الـــســـابـــق، بــ ــ عـــن لــعــب دورهــ
وراح يتشكل الــفــراغ تــدريــجــيــاً، وبــــدأت تقوم 
السعودية وتركيا وإيـــران و»إســرائــيــل«، ولو 
الفراغ  مــن وراء الكواليس، بــمــحــاولات لملء 
الــنــفــوذ وتــعــزيــز مواقع  المتشكل عبر توسيع 
الــقــوى الــمــوالــيــة لــكــل مــنــهــا، وفـــي هـــذه العملية 
ــــا، ولا تـــــــزال  ــهـ ــ ــلـ ــ ــــكـــــات كـ ــــمـــــشـ ــكــــمــــن جـــــــــــذور الـ تــ
الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة تـــســـعـــى لـــلـــســـيـــطـــرة عــلــى 
الـــوضـــع ولــكــنــهــا لا تــنــجــح فـــي مــســاعــيــهــا هـــذه، 
وعندما بدأت سورية تخرج من هيمنة القوى 
الغربية بدأ استخدام أداة »الفوضى الخلاقة«.
كان التحرك الروسي في سورية خطوة مهمة 
للمنطقة بــرمــتــهــا، وســـاعـــد الــشــعــوب عــلــى فهم 
كارثية »الفوضى الخلاقة«، كما أوضــح نسبة 
تـــوازن الــقــوى فــي الــعــالــم، وتـــوازن الــقــوى في 
المنطقة، وبالتالي أزال التعتيم عن تلك القوى 
التي تسعى بصدق مــن أجــل الــســام والعدالة 
وراحــت هــذه القوى تملأ هــذا الفراغ بنفسها. 
فمن دون روسيا كان بدء هذه العملية سيكون 
أكــثــر صعوبة، وكـــان سيستغرق وقــتــاً طــويــاً، 
ولكن من الواضح أيضاً أن روسيا يمكنها أن 

د. جميل: الحرب في سورية أصبحت تجارة
أجرت مجلة »الفكر الروسي« التي تصدر في لندن في عددها رقم 73/5 )4944(، بتاريخ 
أيار الماضي، مقابلة مطولة مع الرفيق قدري جميل، أمين حزب الإرادة الشعبية ورئيس 

وفد منصة موسكو للمعارضة السورية إلى مفاوضات »جنيف3«، ودار الحديث حول 
طيف من القضايا الدولية والإقليمية المتعلقة بالتسوية السلمية في سورية. وفيما 

يلي تنشر »قاسيون« ترجمة هذه المقابلة..

تلعب دوراً مهماً جداً في استقرار المنطقة.

ǨǨ في نيسان  محادثات  فإن  نعلم،  ما  بقدر 
الأخيرة،  قبل  الجولة  تعتبر  كانت  جنيف 
على  المسؤولية  من  أكبر  ــدراً  ق يفرض  ما 
الأطراف في التوصل إلى اتفاق. ما هي القوى 
إعاقة  في  تأثيراً  الأكثر  أنها  تعتقدون  التي 

تحقيق الاتفاقات؟
الـــجـــواب بــســيــط: إنــهــا الـــقـــوى الــمــتــطــرفــة على 
ــتـــي لا  ــــذه هــــي الــــقــــوى الـ جـــانـــبـــي الــــمــــتــــراس. هـ
تريد اتفاقاً، وهي على استعداد لتعطيله مهما 
بــلــغ الــثــمــن، والــســبــب فــي ذلـــك هــو أن الــحــرب 
في سورية أصبحت تجارة مربحة جداً لبعض 
ــــاط الــمــافــيــا، ويــمــكــن الــعــثــور عــلــيــهــا ليس  أوســ
فقط في صفوف المعارضة ولكن أيضاً داخل 
الــنــظــام. والــفــوائــد الاقــتــصــاديــة لــهــذه الأوســـاط 
هي أكثر أهمية بما لا يقاس من السلم الداخلي، 
لــــذلــــك يـــســـعـــون جــــاهــــديــــن لـــضـــمـــان أن تــســتــمــر 
الاشـــتـــبـــاكـــات الــمــســلــحــة لأطـــــول فـــتـــرة مــمــكــنــة. 
كما يجب إضافة العوامل السياسية والنفسية 
ــبـــق، إذ أن تـــلـــك الــشــخــصــيــات الــتــي  لـــكـــل مــــا سـ
تلطخت أيديها بالدماء، تخشى من المحاسبة 
على أفعالها أمام الشعب السوري حين يسود 
الـــســـام فـــي الــــبــــاد، وهــــي قـــد ارتـــكـــبـــت جــرائــم 
ضد الشعب السوري في الجانبين كليهما، لذا 
يبذل المجرمون قصارى جهدهم لتأخير اليوم 

الذي سيتم فيه استدعائهم للمسائلة.
ومـــع ذلـــك، فـــإن القضية الــســوريــة أخـــذت بــعــداً 
ليس إقليمياً فقط، وإنما دولياً أيضاً، فمن جهة 
يقف داعـــش بجرائمه الــوحــشــيــة، ومــن ناحية 
أخرى نلاحظ وقوع كارثة إنسانية تؤثر على 
الاســتــقــرار فــي أوروبـــا الغربية. ولــهــذا السبب 
ــبـــر أن نـــهـــايـــة مـــرحـــلـــة »الـــفـــوضـــى  بـــــالـــــذات أعـــتـ
الخلاقة« باتت وشيكة، ومن غير المرجح أن 
يكون من خطط لها ووضعها موضع التنفيذ 
ــفــــوضــــى قــد  قـــــد افـــــتـــــرض أن مـــــوجـــــات هــــــذه الــ

تضرب شطآن بلاده.

ǨǨ ،ممكن السلام  قوى  فوز  أن  تعتقدون  هل 
آخر  في  تظهر  سوف  استفزازية  قوى  أن  أو 

لحظة ويعود الجميع إلى الحرب؟
إن قدرنا هو النصر، ونحن محكومون به، لأنه 

ليس لدينا خيار آخر. بالإضافة إلى ذلك، فإن 
ميزان القوى في العالم آخذ في التغير، ونحن 
نـــرى أنـــه مــنــذ الفيتو الــروســي الصيني الأول 
فــــي مــجــلــس الأمــــــن بـــشـــأن الـــمـــســـألـــة الـــســـوريـــة 
جــرت فــي الــعــالــم تغييرات كــبــيــرة: لقد اختفى 
العالم أحادي القطب، وتبين أن الإمبراطورية 
الــولايــات المتحدة كانت الأقصر  التي خلقتها 
أجـــاً فــي تــاريــخ الــبــشــريــة، واســتــمــرت أقـــل من 

عشرين عاماً!
واليوم يتشكل أمــام أعيننا عالم جديد بالرغم 
من صعوبة تصور بنيته النهائية حالياً، ولكن 
أصبحت خطوطه العريضة واضحة: فهو عالم 
الأقــطــاب ستلعب فيه دول »بريكس«  متعدد 
دوراً متزايداً، وسيشكل تأثيرها أحد العوامل 
الـــرئـــيـــســـيـــة فــــي تـــحـــديـــد الـــتـــوجـــه عـــلـــى الــســاحــة 
ــــة، والـــــــــذي ســــــوف يــــؤثــــر عـــلـــى الـــقـــوى  ــيـ ــ ــــدولـ الـ
الإقــلــيــمــيــة، وبــطــبــيــعــة الـــحـــال عــلــى الـــوضـــع في 
ســـوريـــة. لــذلــك فـــإن الــوضــع الـــدولـــي الــمــتــواكــب 
فــي التشكل، لــم يعد يسمح بفصل تلك القوى 
الإقليمية عن القوى العالمية التي من شأنها أن 

يكون لها تأثير حاسم على الأحداث الدولية.

ǨǨ هل تعتقد أن ممثلي الأكراد يجب أن يكونوا
محادثات  في  المشاركة  الوفود  بين  من 

السلام؟
بالتأكيد! وإن حقيقة عــدم وجودهم  بالتأكيد، 
حتى الآن هناك يقودني للاعتقاد بــأن بعض 
الأوســــاط فــي الــغــرب تــحــاول تشجيع الأكـــراد 
على اتخاذ خطوات انتحارية في أن يقولوا: 
»إذا كنتم لا تقبلوننا كطرف في المفاوضات 
فسوف نذهب إلــى إعــان تشكيل بنيان دولة 
خاصة بنا أو شبه دولــة وســوف نبني وطناً 
قومياً خــاصــاً بــنــا« وهـــذا ســيــؤدي إلــى عواقب 
وخيمة. وهل تعرف لماذا؟ أعتقد أن المرحلة 
الأولى من »الفوضى الخلاقة« كانت تفترض 
استخدام داعــش كقوة، وهــذه المرحلة بدأت 
تـــقـــتـــرب مــــن الـــفـــشـــل والـــــــــزوال بــفــضــل عــمــلــيــات 
الــــقــــوى الـــجـــويـــة الـــفـــضـــائـــيـــة الــــروســــيــــة، والآن 
يجري الاستعداد لتنفيذ المرحلة الثانية وهي 
ــلـــى أســـــــاس عــــرقــــي فـــــي مــنــطــقــتــنــا،  الاقــــتــــتــــال عـ
وإنه لمن المرعب تصور شكل هذه المرحلة: 
ــعـــــرب ضــــد الأتــــــــراك،  ــ ــعـــــرب، والـ ــ الأكـــــــــراد ضــــد الـ

إذا كان الوضع في 
سورية مستقراً 

فسيكون مستقراً 
في المنطقة 

بأسرها وزعزعة 
الاستقرار في 

سورية يولد زعزعة 
الاستقرار في 

المنطقة بأسرها
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مربحـة جـداً لـبعـض أوسـاط الـمافـيا!

ــــران 2016 حــل  ــــزيــ ــيــــن 6 حــ ــنــ ــاء الاثــ ــ ــــسـ ومـ
ــنـــــشـــــرة  ــ ــيـــــل ضـــــيـــــفـــــاً عـــــلـــــى الـ ــ ــمـ ــ د.قــــــــــــــــــدري جـ
التي بثت بشكل  الميادين  لقناة  المسائية 
اســتــثــنــائــي مـــن اســـتـــديـــو لــهــا فـــي الــعــاصــمــة 
ــــد جــمــيــل أنـــه  الـــروســـيـــة مـــوســـكـــو، حـــيـــث أكـ
ينبغي رؤية العلاقة بجدليتها بين الميدان 
والــســيــاســة، وأنــــه لا يــمــكــن الــتــخــفــيــض من 
قــيــمــة الــمــيــدان ولــكــن إعــطــائــه قــيــمــة مطلقة 
وكــأن كــل شــيء يحل فــي الميدان هــو أمر 
غــيــر صــحــيــح، وإعـــطـــاء قــيــمــة فــقــط لا غير 
ــــذ بعين  لــلــمــحــادثــات الــســيــاســيــة دون الأخـ
ــتــــبــــار تـــــوازنـــــات الــــقــــوى الــفــعــلــيــة الــتــي  الاعــ
تتكون فــي الــمــيــدان مــجــدداً أيــضــاً أمــر غير 
ــــي، مـــوضـــحـــاً أن الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة  ــعـ ــ واقـ
الروسية في سورية أعطت زخماً سياسياً 
اكــبــر لــلــمــفــاوضــات مــن خـــال العملية التي 

نسميها اليوم »جنيف3«.
وحول لقائه في اليوم ذاته مع نائب وزير 
الــخــارجــيــة الـــروســـي ميخائيل بــوغــدانــوف 
قــــال جــمــيــل: أن الـــــذي جــــرى بــحــثــه بشكل 

مــلــمــوس هـــو تــســريــع إجـــــراء الــمــفــاوضــات 
ـــــذا الــــشــــهــــر، أي  فـــــي جـــنـــيـــف قــــبــــل نــــهــــايــــة هــ
قبل انتهاء رمــضــان، وهــذا الأمــر مطلوب، 
معرباً عن اعتقاده بأن الخارجية الروسية 
بتصريحاتها المختلفة تؤكد على استيائها 
من تأخير المفاوضات وتؤكد على ضرورة 
تــســريــعــهــا مــــن أجـــــل تـــامـــيـــن مـــنـــاخ مــنــاســب 

للسوريين لمقاتلة الإرهاب واجتثاثه.
ــــل: نـــحـــن  ــيــ ــ ــمــ ــ ــــل أكـــــــــــد جــ ــــصـ ــتـ ــ وفـــــــــــي شـــــــــــأن مـ
نرفض فكرة الحزب القائد ضمن أوساط 
ــــعـــــض، حـــــــــاول أن  ــبـ ــ ــالــــك الـ ــنــ ــة، هــ ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ الـ
يفرض علينا فكرة الحزب المهيمن والقائد 
وهـــو الائـــتـــاف، ورأيـــنـــا هـــذه الــقــضــيــة إلــى 
أين أوصلت مفاوضات جنيف2 عملياً كان 
هـــذا عــامــاً أســاســيــاً فــي إفــشــالــهــا ولا نريد 
أن نــكــرر هــذا الــمــوضــوع كــفــانــا، لــذلــك نريد 
أن نغيّر الرسمة، الرسمة الــيــوم يجب أن 
تكون وفــد واحــد يمثل أطـــراف المعارضة 
السورية كلها دون استثناء ودون إقصاء 
ولــكــن دون هــيــمــنــة لــفــصــيــل عــلــى الــفــصــائــل 

الأخــرى بشكل أن يكون التمثيل متوازناً 
وعادلًا للجميع.

وأوضـــــح أن قــضــيــة تــشــكــيــل وفــــد واحـــــد لا 
تحتاج إلــى »شــطــارة« ولا إلــى »اكتشاف 
أمــريــكــا«. لــديــنــا قـــرار مجلس الأمـــن 2254 
يجب تنفيذه هذا هو البرنامج الذي يجب 
الاتفاق عليه، لأن مجلس الأمن أمن عملياً 
الحدود الضرورية لاتفاق المعارضة حتى 
مــــع الـــنـــظـــام عـــلـــى قـــضـــايـــا أســـاســـيـــة ويــجــب 
تنفيذ هذا القرار بحرفه وبروحه. وأضاف 
يجب أن نتعلم من خلال النقاش أن نصل 
إلــــى الـــقـــواســـم الــمــشــتــركــة، يــجــب أن يضع 
ــلــــة الانــــقــــســــام  الـــــســـــوريـــــون وراءهــــــــــــم مــــرحــ
ــــاس الآراء وأن يــســتــطــيــعــوا مــن  عـــلـــى أســ
خــال الآراء المختلفة أن يــجــدوا القواسم 
ــم عــــبــــر تـــقـــديـــم  ــ ـــوحـــــدهـ ــتــــركــــة الـــــتـــــي تــ الــــمــــشــ

تنازلات متبادلة.

ǩǩ على وصورة  صوتاً  منشور  كاملًا  اللقاء 
kassioun.org موقع قاسيون

ــــرس، إذ أن الـــقـــنـــبـــلـــة الـــتـــي  ــفــ ــ ــــرب ضـــــد الــ ــعــ ــ والــ
وضعت كلغم فــي عــام 1916 بواسطة الاتفاق 
الفرنسي البريطاني والذي نطلق عليه تسمية 
»اتــفــاقــيــة ســايــكــس بــيــكــو« الــتــي تــحــدد مناطق 
نفوذ القوى الاستعمارية الكبرى في المنطقة 

كانت قد وضعت لتنفجر الآن!
ونضيف أن الــدول الغربية الكبرى قد شكّلت 
على أنقاض الإمبراطورية العثمانية، عشرين 
دولة عربية، ولكنها لم تقدم على أدنى محاولة 
لــخــلــق كــيــان كــــردي صــغــيــر، بــل وعــلــى العكس 
من ذلك فقد فعلت ذلك ليكون الأكراد موزعين 
على أربــعــة بــلــدان فــي المنطقة، وبالتالي فإنه 
من الواضح أن المشكلة الكردية ليست ناجمة 
عن علاقتهم مع العرب والأتراك والفرس، بل 
جــرى خلقها من الــدول الغربية! والآن تذرف 
النخب السياسية في هذه الدول الاستعمارية 
الــكــرديــة، ولكن  دمــوع التماسيح على القضية 
في واقع الأمر أن هؤلاء الساسة غير الشرفاء 
يــحــاولــون اســتــخــدام هــذه القضية كما يحاول 

الغشاش استخدام ورقة مسروقة.
بطبيعة الحال، فإن الشعب الكردي له حقوقه 
الغرب يقوم الآن بتضخيم  المشروعة، ولكن 
ــتـــورط  ــثــــر كـــــي يـ ــيـــة الـــمـــشـــكـــلـــة الــــكــــرديــــة أكــ ــمـ أهـ
الأكـــــراد الــذيــن عــاشــوا فــي الــمــنــطــقــة مــنــذ آلاف 
السنين إلى جانب الشعوب الأخرى ويدخلوا 
في حــروب مع هــذه الشعوب ليقتلوا بعضهم 
بـــعـــضـــاً، وبـــهـــذا الــشــكــل ســــوف تــتــظــاهــر الــــدول 
الـــغـــربـــيـــة بـــأنـــهـــا تــــحــــاول حــــل الـــقـــضـــيـــة الـــكـــرديـــة 
بينما تقوم في الواقع بتعميق الخلاف حولها 

وتحويلها إلى مشكلة إقليمية خطيرة.

ǨǨ يكون قد  التي  الكبرى  العقبة  ماهي  برأيكم 
في  مستحيلًا  نقل  لم  إن  خطيراً  تجاوزها 

التوصل إلى تسوية سلمية في سورية؟ 
لــإجــابــة عــلــى هـــذا الـــســـؤال أود أن نــعــود إلــى 
التاريخ ولنتذكر فترة ما قبل الحرب العالمية 
الثانية والعلاقة الحميمية بين عدد من الدول 
الغربية وبــيــن النظام الــنــازي الـــذي كــان لتوه 
وصل إلى سدة السلطة في ألمانيا. بالمناسبة، 
لـــقـــد درســــــت خـــصـــيـــصـــاً هـــــذه الـــفـــتـــرة مــــن أجـــل 
الـــخـــروج بــتــصــورات واضـــحـــة كــيــف حـــدث كل 
شــــــيء، حـــيـــث يــمــكــن تــمــيــيــز أربــــــع مــــراحــــل فــي 

تــطــور هــــذه الـــعـــاقـــات، فــفــي الــمــرحــلــة 1922-
1932 كانت تجري عملية التمويل المقنّع من 
الدول الغربية للدولة الفاشية في إيطاليا، كما 
كــانــت تــتــعــزز قـــوة الــحــزب الــنــازي فــي ألمانيا، 
وبين عامي 1933 و1939 تطورت الفاشية في 
أوروبــــا وتــعــززت قــوتــهــا ولــكــن الــــدول الغربية 
كانت تراقب بصمت هذه العملية، وبين عامي 
كــبــيــر  إلـــــى حــــد  1939 و1944 جـــــرى الإيــــحــــاء 
بالنضال ضــد الــفــاشــيــة، وتــمــت بعض المعارك 
ــام 1944 تــم  ــعــ الــ الـــمـــحـــلـــي، وفـــــي  الـــطـــابـــع  ذات 
الإنزال في نورماندي، ومنذ ذلك اليوم بدأت 
ــالـــتـــعـــاون مــع  الـــمـــعـــركـــة الــحــقــيــقــيــة الـــمـــشـــتـــركـــة بـ
الاتحاد السوفييتي ضد الفاشية، والتي بدأت 

في اللحظات الأخيرة، إذا جاز التعبير.
الأكثر  الأداة  »الفاشية« هــي  فــإن  وبالتعريف 
رجعية لدى أوساط رأس المال المالي العالمي،  
فــهــي حــركــة ســيــاســيــة تــشــكــلــهــا أكــثــر الأوســــاط 
الامبريالية رجعية في زمن الأزمات، وداعش 
هو فاشية جديدة في أيدي رأس المال المالي 
ــالـــمـــي مــــر تــشــكــيــلــهــا أيــــضــــاً بــــأربــــع مــــراحــــل.  الـــعـ
وعــلــى مــا يــبــدو أن مبدعيه لــم ينفذوا مهمتهم 
بصورة خلاقة مكررين النماذج القديمة بشكل 
بدائي، حيث كانت المرحلة الأولى من تطوير 
داعش وتنظيم القاعدة والجماعات الإرهابية 
ـــــرى الـــقـــريـــبـــة بــطــبــيــعــتــهــا مــنــهــا بـــيـــن عــامــي  الأخــ
الــفــتــرة مخصصة  2000 و2005. وكــانــت تلك 
لتمويل هذه المجموعات من حساب الأفيون 
الأفــغــانــي، ومـــن الــعــام 2005 إلـــى الــعــام 2012  
كــــان الــصــمــت الــغــريــب الــمــريــب عـــن الــجــمــاعــات 
الإرهابية يُطبق داخل البلدان الغربية، فاستغل 
داعش وحلفاؤه هذه الفترة لتنمية العضلات، 
ولــم يتحدث أحــد في الغرب عن ذلــك، ولــم يرَ 
أحد أن من الضروري إرسال الكاميرات إليهم، 
بل ولــم ترسل عدسة واحــدة على الأقــل، ولو 
فعلوا ذلــك لاتضح للناس كَــنْــهَ مــا كــان يحدث 
من إيحاء بمحاربة داعش، منذ عام 2012 إلى 
يــومــنــا هـــــذا، ولـــكـــن إجــــــــراءات الــــقــــوات الــجــويــة 
الــفــضــائــيــة الــروســيــة فــي ســوريــة أجــبــرت الآن 
الــغــرب عــلــى الــتــفــكــيــر: ألا نــتــذكــر تــجــربــة إنـــزال 
النورماندي ونبدأ المرحلة الرابعة الهامة جداً 
فــي مــحــاربــة داعـــش بالتعاون جنباً إلــى جنب 

مع روسيا؟

قبل أيــام التقيت زمــاء لي من الــدول الغربية 
وتـــحـــدثـــنـــا مــــعــــاً حــــــول هــــــذا الــــمــــوضــــوع وقـــلـــت 
لــهــم مـــا يـــلـــي: إن أوروبـــــــا اســتــطــاعــت مــنــع كل 
ــا  ــئـــك الـــذيـــن تــعــاطــفــوا مـــع الــفــاشــيــة وأيـــدوهـ أولـ
ــكــــن هــــذا  ــلــــطــــة، ولـــــــم يــ ــــن الــــــوصــــــول إلـــــــى الــــســ مــ
ــــر ســــهــــاً. ولـــكـــن صـــعـــود كــــل مــــن روزفـــلـــت  الأمــ
وتشرشل إلــى ســدة السلطة، وضــع كــل شيء 
فــي مــكــانــه، وتــمــت تسوية مسألة الــنــضــال ضد 
الفاشية كلياً ونهائياً، والآن يتجدد الجدل في 
النخب الغربية مرة أخرى حول قضية مماثلة 
أيضاً، ويتعلق الكثير بكيفية وسرعة حل هذه 
القضية إلى حد كبير، والقرار النهائي يمكن أن 
يكون عائقاً أو حافزاً في الحرب على الفاشية 

الجديدة.

ǨǨ إذا القادم  العام  في  المنطقة  ترون  كيف 
انتهت المواجهة المسلحة فيها؟

آمـــــل أن تـــجـــري بـــعـــد عـــــام عـــلـــى هـــــذه الأرض 
عملية معاكسة لتلك التي حدثت في السنوات 

الأخــيــرة، وتبدأ عملية توحيد شعوب الشرق 
ــــم فــي  ــلـ ــ ــــه، وإنـــــنـــــي أحـ ــيـ ــ وحــــــركــــــات الــــتــــضــــامــــن فـ
أن تــمــتــد هــــذه الــعــمــلــيــة عــلــى جــمــيــع الأراضـــــي 
الــمــمــتــدة مــن بــحــر قــزويــن إلـــى الــبــحــر الأبــيــض 
المتوسط. وآمل أن نتمكن من توحيد جهودنا 
في الكفاح من أجــل السلام والعدالة، ولا يهم 
سواء كان ذلك في إطار اتحاد ما، أو ببساطة 
ــار حـــركـــة تـــضـــامـــن بـــيـــن دول مــخــتــلــفــة،  ــ فــــي إطــ
إذ أن »اتــفــاقــيــة ســايــكــس بــيــكــو« كــانــت تــهــدف 
إلــى تجزئة الــشــرق، والآن يــريــدون بمساعدة 
داعش تعميق هذا التشرذم، وتفتيت ما تمت 
تــجــزئــتــه. ولــكــن مــوقــفــنــا هـــو: إذا كــنــا نــريــد أن 
نــشــن مــع حلفائنا حــربــاً هــجــومــيــة، لا دفــاعــيــة، 
فــيــنــبــغــي عــلــيــنــا أن نــتــوحــد، وفـــي اعــتــقــادي أن 
انـــتـــصـــار الــــقــــوى الــمــحــبــة لـــلـــســـام فــــي ســـوريـــة 
يخلق أرضية صلبة ستكون لها أهمية تاريخية 
لبدء عملية جديدة هي عملية توحيد شعوب 
الـــشـــرق الــعــظــيــم ضـــد قــــوى الـــظـــام والإرهـــــاب 

والقمع.

» ينبغي رؤية العلاقة بجدليتها بين الميدان والسياسة«

تستطيع سورية 
بفضل مواردها 
وباتباع سياسة 
اقتصادية مرنة 

وفعالة أن تصبح 
مثالًا للعديد من 
»البلدان النامية«
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شؤون محلية

ǧǧعاصي اسماعيل

ــذا الـــتـــســـاؤل عند  فــالــبــحــث عـــن الإجــــابــــة عــلــى هــ
والمعدمين  والفقراء  المحدود  الدخل  أصحاب 
والمهمشين، ليس نزهة؛ هو وجــع قلب ونكد 
ومـــــــــآسٍ، كـــمـــا هــــو تـــعـــاطـــف وبـــســـاطـــة وعــفــويــة 
وتكاتف، وذلك كله يحفر بالقلب، ويوجع العقل 

والوجدان في هذا الزمن الرديء.

»ما بعرف شو مخبي بكرا«
أبــــو مــحــمــد، شــــاب مـــوظـــف، مـــن ســكــان حــــارات 
ركــن الــديــن، عندما سألته هــذا الــســؤال أجابني 
وبــشــكــل مــقــتــضــب: »الــحــمــد لله مــســتــورة«، كما 
الــعــادة الــعــفــويــة لـــدى غالبيتنا، وعــنــدمــا ألحيت 
عــلــيــه بـــالـــســـؤال عـــن تــفــاصــيــل مــعــيــشــتــه، وكــيــف 
يــؤمــن تــلــك المعيشة وضـــــرورات الــحــيــاة، بظل 
ــــه، قــــــال بــتــهــكــم:  ــــروفـ ــلــــه ومـــــصـ الـــــفـــــارق بـــيـــن دخــ
»لــيــش نــحــنــا عــايــشــيــن، الله وكــيــلــك بــقــبــض من 
هون بيطير الراتب من هون، عيارو أربع أيام 
وبــــس«، وعــنــدمــا ســألــتــه عــن بقية أيـــام الشهر، 
أجـــابـــنـــي: »الــقــصــة مـــا بــــدت بــــالأزمــــة، قــبــل هيك 
كــان راتــبــي مــا يكفي أصـــاً، بــس مــو لهالدرجة 
اللي وصلنالها، معاشي بحدود 30 ألــف ليرة، 
ولــــولا أنـــو بــيــت حــمــاي بــيــســاعــدونــي وواقــفــيــن 
معي، كانت عيشتي بالويل، رغم عايش بأكتر 
ــــو ولادي لــســا  مــــن الـــتـــقـــشـــف، ويـــمـــكـــن نــعــمــة أنـ
صغار وطلباتهم قليلة، وما بعرف شو مخبيلنا 

بكرا!«.

المساعدات ذل ومهانة
أبــــو أحـــمـــد، مــتــوســط الــعــمــر عـــاطـــل عـــن الــعــمــل، 
قال: »كان عندي محل سمانة بزملكا، خسرتو 
وخسرت بيتي، رجعت سكنت مع أخي ببيتو 
ــــوم ع مـــشـــاكـــل وآل  ــــل يـ ــيـــدان، وكـ ــالـــمـ بـــالـــقـــاعـــة بـ
وإيـــل بــيــن الــنــســوان والـــــولاد، سجلت بجمعية 
يـــــوريـــــك، ع ذل  ــاعــــدات، والله لا  ــمــــســ الــ مــــشــــان 
ومـــهـــانـــة وتــطــفــيــش وكـــــذب وســــرقــــة، بـــس شو 
ــبــــهــــدل وأنــــــذل  ــمــــل بـــحـــالـــي صــــــرت مـــضـــطـــر أتــ أعــ
مــشــان شــويــة مــســاعــدات مــو حــرزانــة، شغل ما 
عــم لاقـــي، وصــرلــي 3 سنين عــايــش ع حساب 
ــــي، يـــمـــكـــن مــــا رح تــــعــــرف الــقــهــر  ــائـ ــ ــــربـ ــــي وأقـ أخــ
الــلــي جــواتــي مــن عــجــزي، وخــاصــة وقـــت منام 
جوعانين وبردانين، نحنا كبار منتحمل، بس 

كيف بدك تفهم الصغير، قل لي؟!«.

أجرة البيت دابحتني
أبو خالد، موظف مسن، مستأجر في جرمانا، 
بعد البروتوكولات والكلام المنمق أجاب: »بلا 
ما تفتق الجروح، راتبي وراتب زوجتي بحدود 
60 ألــف لــيــرة، بــس اللي دابحني أجــرة البيت 
بعد مــا نــزحــت وتــشــردت، كــل شهر بــدي أدفــع 
نص رواتبنا أجار لبيت صغير ومهرهر، وكل 
كم شهر بتمرمط بالنقل أو بزيد الأجرة، بنتي 
بــالــجــامــعــة بــدهــا كـــل شــهــر بـــحـــدود 5000 لــيــرة 
بــيــن مــصــروف وأجــــار طـــرقـــات، غــيــر التسجيل 
والكتب، وابني اللي بالثانوية شرحو، والولاد 
الــصــغــار مـــقـــدور عــلــيــهــم، كــنــا نــســتــديــن ونــمــشــي 
ــا عـــــاد فــي  ــا، هــــأ مــ ــنـــســـددهـ حـــالـــنـــا بــــالــــقــــروض لـ

قروض، وعم نستنا الفرج«.

شوية غراض بـ 8000 ليرة!
ــــي الـــدويـــلـــعـــة،  ــــزل، تـــســـكـــن فـ ــنـ ــ ــــر، ربــــــة مـ ــاهـ ــ أم مـ

ــيــــات الـــحـــيـــاة،  ســألــتــهــا عــــن الـــمـــصـــروف وأســــاســ
أجـــابـــت: »الــلــحــمــة الــحــمــرا نــســيــنــاهــا مـــن زمــــان، 
وحتى الجاج رح ننساه، الــرز صــرت بطبخو 
بــحــدود 3 مـــرات بالشهر بـــس، والــبــاقــي برغل 
ومعكرونة وعدس وفول وحمص، الله وكيلك 
بــــروح ع الــســوق بــشــتــري كــم غــــرض، يـــادوب 
كيسين صــغــار، بــكــون دفــعــت 7-8 آلاف ليرة، 
الــــمــــصــــاري مـــــا عــــــاد فـــيـــهـــا بـــــركـــــة، والــــتــــجــــار عــم 
ينهبونا عيني عينك، بس مو طالع بالإيد شي، 
وقت بيلزمني شي واعة ألي ولا للولاد بروح 
ع البالة، أصلًا موديلاتها أحلى وبتضاين أكتر، 
بنتي بدها اسكربينة وما عم اقدر جبلها، ابني 
ما عــاد كفاه 300 ليرة باليوم، معو حق صار 
طــالــب جــامــعــة، غــيــر خــوفــي عليه مــن الــطــرقــات 
والــحــواجــز، الــحــالــة بــتــأســي، الــمــشــاويــر لغيناها 
من قاموسنا، حتى عند أهلي وأخواتي وبيت 
حماي ما عدت رحت متل قبل، مو بس توفير 
مواصلات وعجقة طرقات وحواجز، بس لأن 
ما عاد في نفس لشي، العيشة صارت بتقرف، 
ولا تسألني منين عم نجيب فــرق المصروف، 
الله وكيلك كيف عايشين، وكيف أبو الولاد عم 

يدبر راسو ما بعرف!«.

»حتى البونات سرقوها منا«!
أم خليل، موظفة وربـــة مــنــزل، تسكن بــالأجــار 
ــــم نــــصــــرف بــالــشــهــر  ــايـــا، أجـــــابـــــت: »عــ ــنـ فــــي صـــحـ
بحدود 150 ألف ليرة، وراتبي وراتب زوجي 
يادوب يوصلو 75 ألف ليرة، أخي اللي هاجر 
ببداية الأحداث كل شهر بيبعتلي أجرة البيت، 
عـــمـــرنـــا عــــم يــمــضــى ومـــــا عـــنـــا بــــكــــرا، بــتــمــنــى لــو 
الحكومة تسأل حالها هيك ســؤال: أنو الشعب 
ــايــــش؟ بــــس شــــو هــمــهــم مــــا حـــــدا مــنــهــم  كـــيـــف عــ
التلفزيونات  متلنا، شاطرين يطلعو ع  عايش 
ويــحــكــوا، وهــنــي عــم يــســرقــونــا مــع الــتــجــار، لك 

حتى البونات سرقوها منا! شو بقي؟«.

»الديون متلتلة ع قلبي«
أبــو محمود، عامل بالقطاع الــخــاص، مقيم في 
مساكن بـــرزة، قـــال: »بـــروح ع الــســوق فــي كل 
شـــي بــيــحــبــو قــلــبــك، بـــس بــالــجــيــبــة مـــا فـــي شــي، 
بــشــوف وبتحسر وبــقــول لحالي هــي البضايع 
مــو ألــنــا، مــا عــدت اســتــرجــي آخــد ولادي بــرات 
الــبــيــت مــشــان مــا يتسلطو ع شــي مــو قــدرتــي، 
حتى البسكوت مــا عــدت أقـــدر اأشتريلهم يــاه، 
هنن معهن حق وأنا معي حق كمان، بس شو 
أعـــمـــل، بــشــتــغــل بـــحـــدود 12 ســاعــة بـــالـــيـــوم، الله 
وكــيــلــك يـــا دوب أرتــــــاح. قــبــل مـــا يـــدخـــل الــشــهــر 
بكون بديت آخد سلفة ع الشهر الجاية، السمان 
ــــخـــــضـــــري مــــتــــلــــو، وكــــتــــر خـــيـــرهـــن  ــــو مــــعــــي والـ ــ ألـ
بيصبروني، بس صارت الديون متلتلة ع قلبي 
ومالي عرفان من وين بدي سدها، وكوم لحم 
معلق بكتافي، مــو بــس مــرتــي وولادي، كمان 
أمي وأختي برقبتي، مو منّية، أصلًا أنا ساكن 
عندهم من وقت ما نزحت وخسرت اللي فوقي 
والــلــي تــحــتــي، مــنــيــح الــلــي لــقــيــت غــرفــة تــآويــنــي 
مع عيالي. منقول: اللي بيشوف مصيبة غيرو 
بتهون عليه مصيبتو، بس شو بدنا نعمل مع 

اللي عم يسرقنا عيني عينك«.

الوزرا والمسؤولين منين عم يجيبوا؟
ـــــان، مــقــيــم بــقــدســيــا،  ــــة دهــ ســـعـــيـــد، صـــاحـــب ورشــ
عندما بادرته بالسؤال غشي من الضحك وقال: 

»عنجد.. كيف عايشين«؟!
هو ليس سؤالًا للتندر، في زمن الإهمال والتخلي الحكومي والرسمي، زمن التوحش 

والتطرف والقتل المجاني، زمن التشرد والجوع والألم وتجار الحروب والأزمة.

»بتمنى لو 
الحكومة تسأل 

حالها هيك سؤال: 
أنو الشعب كيف 
عايش؟ بس شو 

همهم ما حدا 
منهم عايش 

متلنا«.

»عم تسألني عنجد؟! عمي قبل ما تسأل واحد 
يــاريــت توجه  ليعيش،  عــم يجيب  متلي منين 
هالسؤال للوزرا والمسؤولين منين عم يجيبو 
ليعيشوا العيشة اللي عايشينها! ع القليلة أنا 
عــــم اشـــتـــغـــل بـــعـــرقـــي، والــــلــــي بــطــلــعــو بــصــرفــو، 
وعـــــايـــــش ع مــــبــــدأ ع قـــــد لـــحـــافـــك مـــــد رجـــلـــيـــك، 
بشتغل باكل وبعيش ومــا بشتغل بدبر حالي 
بالدين لبين ما يجي الفرج، بس هدول اللي ما 
حدا بيعرف قياس لحافهم، ولا طول رجليهم 

وإيديهم، شو مشانهم، مين بدو يسألهم؟«.

هاد سؤال بينسأل؟
التقيت خلاله بالكثيرين، وكنت  أسبوع كامل 
أبـــادر بطرح هــذا الــســؤال عليهم، وقــد تباينت 
الإجابات كما تقاربت. الكثيرين لم يجيبوا عن 
السؤال، وكانت العبارة الجامعة: »هاد سؤال 

بينسأل، شو مو عايش وشايف؟«.
جــمــيــع مـــن الــتــقــيــتــهــم كـــانـــوا مــجــمــعــيــن عــلــى أن 
ارتــفــاع الأســعــار فيه الكثير مــن الجشع خــارج 
ــبـــــررات الــــحــــرب والأزمـــــــة،  ــ ــــدود الــمــنــطــق ومـ حــ
بسبب تراخي الدولة وأجهزتها، وغياب دورها 
على مستوى تأمين الــمــواد والــخــدمــات، حتى 
أن بعضهم كانت لديهم رؤيتهم الانتقادية بما 
يخص الواقع الاقتصادي المعاشي من خلال 
موقعهم الوظيفي، وقــد اتفق الجميع على أن 
الهوة الكبيرة بين المداخيل والمصاريف من 

واجب الدولة ردمها.
لــم أســـرد مــآســي الــتــشــرد والــنــزوح والخسائر 
التي تعرض لها جل من التقيتهم، فلكل منهم 
حكايته التي يمكن أن تكون رواية بتفاصيلها 
الــتــي لــم تــنــتــهِ فصولها بــعــد، بخيباتها وآلامــهــا 

كما بآمالاها.
الــلــحــوم والــفــواكــه والــحــلــويــات وغــيــرهــا الكثير 
باتت من المنسيات على مستوى الاستهلاك 
العام، والمواد الأخرى الأساسية والضرورية 
دخـــلـــت حـــيـــز الــتــقــشــف وضــــــــرورة الــــضــــرورة، 
حتى المنظفات. المواصلات أيضاً دخلت حيز 
التقشف، فالغالبية يمضون سيراً على الأقدام 

الماء  فواتير  والمتوسطة.  القريبة  للمسافات 
والكهرباء والاتصالات كانت عبئاً جامعاً لدى 
الــغــالــبــيــة، وقــــد وصــلــت حـــد الــتــوفــيــر والــتــقــنــيــن 

الأقصى من قبلهم.
الغالبية لم تعد تراجع الأطباء عند المرض، بل 
يكتفون بشرح الحالة للصيدلاني، أو يصفون 
لأنفسهم الأدويـــة حسب الخبرات، والتخوف 
الأكــبــر لـــدى هـــؤلاء مــن مـــرض خــطــيــر، أو من 
عملية جــراحــيــة طــارئــة، لا يستطيعون تحمل 
تكاليفها، ناهيك عمن يعاني من مــرض مزمن 
يستهلك جزءاً هاماً من دخله بين أجور أطباء 

وقيمة الوصفات الطبية.

حتى المستقبل بات معفشاً!
ــــر وبـــطـــالـــة  ــقـ ــ ــــرد ونــــــــــــزوح، وفـ ــــشـ وبــــالــــنــــتــــيــــجــــة؛ تـ
وعــــوز، هــو واقـــع الــحــال عــنــد الغالبية الساحقة 
من المواطنين، بظل الحرب والأزمــة المعاشة، 
وهــيــمــنــة الــنــهــب والاســـتـــغـــال، حــتــى الــمــســتــقــبــل 
بــــات مــعــفــشــاً عــلــى أيــــدي شــبــيــحــة الاقـــتـــصـــاد من 
الـــفـــاســـديـــن والـــنـــاهـــبـــيـــن والـــمـــتـــنـــفـــذيـــن، حـــيـــث أن 
غــالــبــيــة مـــن الــتــقــيــتــهــم كــــان هــمــهــم هـــو مـــا يحمله 
المستقبل لهم ولأبنائهم، بسبب عدم تمكنهم من 
الراهنة، وتخوفهم  امتلاك حاضرهم ولحظتهم 
الرسمية  التوجهات  المجهول، بظل  غــدهــم  مــن 

التي لم تكترث بمعاناتهم، بل وتزيد عليها.

الناس للناس
التكاتف الاجتماعي ظهر بأوجه عبر حكايات 
مــن التقيتهم، رغــم قلة الــتــواصــل الــمــبــاشــر، بل 
وانعدامه في كثير من الأحــيــان، ولكن الملفت 
أن الإجابات جميعها كانت تمتزج فيها الأنات 
والتأوهات مع التهكم والضحكات، ولكنها بكل 
الأحوال كانت عفوية وصادقة وبسيطة، بقدر 

عفوية وصدق وبساطة هؤلاء الناس.
ــــدق الــــعــــبــــارات الـــتـــي قــيــلــت عــلــى  ولـــعـــل مــــن أصــ
ــنـــــاس لـــلـــنـــاس، ولــــــولا أنـــو  ــ ــــم: »الـ ــــدهـ لـــســـان أحـ
الناس عم تساعد بعضها كنت من زمان شفتها 

عم تاكل بحالها«.
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شؤون محلية

ǧǧنوار دمشقي

وعود كثيرة أطلقت من قبل الحكومة، 
بــأجــهــزتــهــا ووزاراتــــــهــــــا، مـــفـــادهـــا الــعــمــل 
على وضع حد لجماح ارتفاع الأسعار، 
وخاصة قبل شهر رمضان، مع الكثير 
مـــن عـــبـــارات الــتــهــديــد والــوعــيــد للتجار 
بالتعليمات  الملتزمين  غير  والبائعين 

والأسعار.

 ارتفاع أسعار
 غير مسبوق وغير مبرر

ــــر عــلــى  ــــك لــــم يـــكـــن لـــذلـــك أي أثـ ــــع ذلـ ومـ
مـــســـتـــوى واقــــــع الــــســــوق، لا مــــن حــيــث 
النوعية ولا من حيث السعر بالنسبة 
للمواد والسلع المتوفرة فيه كلها، بل 
ارتــفــعــت الأســـعـــار بــشــكــل غــيــر مسبوق 
وغــيــر مــبــرر لــلــمــواد الــغــذائــيــة، وخــاصــة 
ــــوع الـــــــــذي ســــبــــق مـــطـــلـــع شــهــر  ــبـ ــ ــــالأسـ بـ
رمـــضـــان، ومـــا زالــــت الأســـعـــار بــارتــفــاع، 
ــار والــــفــــواكــــه،  بـــاســـتـــثـــنـــاء بـــعـــض الـــخـــضـ
التي لم يطرأ على أسعارها ذاك التغير 

الكبير، باعتبار أنها في موسمها.

تقشف بالحدود القصوى
ســبــق لــلــمــواطــن أن اقــتــصــر اســتــهــاكــه 
عـــــلـــــى أســـــــاســـــــيـــــــات الـــــــبـــــــقـــــــاء، بـــالـــنـــســـبـــة 
للسلع والـــخـــدمـــات، وقـــد طـــال تقشفه، 
ــــر مـــن  ــيـ ــ ــثـ ــ ــكـ ــ وبــــــــــحــــــــــدوده الـــــــقـــــــصـــــــوى، الـ
ــيـــة الـــتـــي بـــــات يــعــتــبــرهــا  ــــمـــــواد الـــغـــذائـ الـ
من الكماليات مقارنة بواقعه المعاشي 
ومـــــــســـــــتـــــــوى دخـــــــــلـــــــــه، حــــــيــــــث لـــــــــم تـــعـــد 
الـــلـــحـــوم الـــحـــمـــراء عـــلـــى ســبــيــل الــمــثــال 
من مستهلكاته، كما الكثير من المواد 
ــــن أجـــــل  ــ والـــــســـــلـــــع الأخـــــــــــــــرى، وذلـــــــــــك مـ
تــأمــيــن الـــبـــدائـــل الــمــنــاســبــة الـــتـــي تبقيه 
ــــراد أســرتــه،  حــيــاً فــيــزيــولــوجــيــاً هــو وأفـ

ولــكــن بــعــض الــمــواد والــســلــع لا يمكن 
الاســتــغــنــاء عنها، مثل السكر والــشــاي 
والــرز والــزيــوت والألــبــان والبقوليات 
والــــطــــحــــيــــن والـــطـــحـــيـــنـــة والـــمـــعـــكـــرونـــة 
والــــشــــعــــيــــريــــة والــــمــــنــــظــــفــــات وغــــيــــرهــــا، 
ــا يــتــم  ــ ــــي مــ وهـــــــــذه الــــــمــــــواد تـــــحـــــديـــــداً هــ

التلاعب بأسعارها.

تباين للأسعار في الأسواق
الظاهرة الملفتة هي واقع الاختلاف 
والتباين بالأسعار بين سوق وآخر، 
ــــر، فــمــا بـــالـــك بين  بـــل بــيــن مــحــل وآخــ
مـــــحـــــافـــــظـــــة وأخـــــــــــــــــــرى، الأمــــــــــــــر الــــــــذي 
يــخــرج عــن حيز المنطق والاحــتــكــام 
لمبررات حركة الأسواق في العرض 
ــا يـــحـــلـــو لــلــبــعــض مــمــن  ــلــــب، كـــمـ والــــطــ
يـــســـوقـــون فـــكـــرة اســــتــــقــــرار الأســـعـــار 
عــبــر هـــذه الآلـــيـــة، ولــكــن واقــــع الــحــال 
يقول: أن المحرك الأساسي لحركة 
السوق هو أكبر ربح ممكن تحصيله 
المستهلكين، ناهيك عما  مــن جيوب 
آلــــت إلــيــه حــــال الــنــوعــيــة والــمــواصــفــة 
مــن تــدنــي، بــل تــصــل لــحــدود السُّمية 
عــلــى مــســتــوى الــمــواد الــغــذائــيــة، عبر 
الـــــتـــــاعـــــب بـــــتـــــاريـــــخ الـــــصـــــاحـــــيـــــة، أو 
التلاعب بمكونات المادة أو السلعة 

نفسها.

بعض المقارنات
ففي مدينة دمشق كان وسطي أسعار 

بعض السلع كما يلي:
السكر 450 ليرة – الــرز 550 ليرة – 
البرغل 300 ليرة – العدس 650 ليرة 
– الطحين 250 ليرة – الفريكة 1000 
ليرة – الشاي 4500 ليرة – البندورة 
اللبن  البطاطا 200 ليرة  150 ليرة – 
الرائب 200 ليرة – البن 2500 ليرة – 

ǧǧجيفارا الصفدي

ــــو صـــحـــفـــي فــــي أحـــد  وقـــــــال وســـــــام وهــ
ــمــــواقــــع الإلــــكــــتــــرونــــيــــة، إن »تـــوقـــيـــف  الــ
شــبــكــة الإنـــتـــرنـــت والاتـــــصـــــالات عــزلــنــا 
عن المحيط في ظل الأحــداث الكثيفة 
ــة الـــــســـــوريـــــة  ــ ــاحــ ــ ــــســ الــــــتــــــي تــــشــــهــــدهــــا الــ
والــعــربــيــة والـــدولـــيـــة، مـــا يــعــنــي تغييب 
الإعلام المحلي عن مجمل التطورات 
خــال ســاعــات الامــتــحــانــات وهـــذا غير 

منطقي«.
وتــــابــــع »الـــهـــاتـــف الــــجــــوال والإنـــتـــرنـــت 
الـــــــركـــــــيـــــــزة الأســـــــاســـــــيـــــــة الــــــــيــــــــوم لـــعـــمـــل 
ــــان مـــن الــمــفــتــرض ألا  الــصــحــفــيــيــن، وكـ
تــكــون وزارة الــتــربــيــة بــهــذه الأنــانــيــة، 
وأن تــطــلــب قــطــع هــــذه الـــخـــدمـــات إثــر 

ــــاع خـــطـــط ووســــائــــل  ــبـ ــ ــــن اتـ عـــجـــزهـــا عـ
ــــات الـــــــغـــــــش فـــي  ــكــ ــ ــبــ ــ كــــفــــيــــلــــة بــــــــــــــردع شــ

الامتحانات«.

هاتفي من حقي وحدي!
بـــدوره، قــال همام وهــو صاحب محل 
ــلــــع غــــذائــــيــــة بـــالـــجـــمـــلـــة: إن تـــوقـــيـــف  ســ
شبكة الاتصالات في الفترة الصباحية 
لعملنا،  بالنسبة  نتائج سلبية  لــه  كــان 
ــــي نـــجـــريـــهـــا  ــتـ ــ ــيــــة الـ ــيــــومــ ــا الــ ــنــ ــاتــــصــــالاتــ فــ
للحصول على الضائع أو توزيعها يتم 
بـــهـــذه الـــفـــتـــرة، وعـــنـــد تــوقــيــف الــشــبــكــة 
نــضــطــر أن نـــوقـــف أعــمــالــنــا مــنــتــظــريــن 

انتهاء الامتحانات.
وأردف »هـــــذا الأســــلــــوب دلـــيـــل عــجــز، 
فعلى الرغم من قطع الاتصالات إلا أن 

الغش مـــازال مــوجــوداً، ومــن يريد أن 
يغش في الامتحان لن يمنعه أسلوب 
وقد  المحمول،  الهاتف  توقيف شبكة 
يلجأ إلى القصاصات الورقية أو الغش 

المباشر«.
عــصــام يــعــمــل »دلال عــــقــــارات«، يــقــول 
إن »عــمــلــه يــعــتــمــد بــشــكــل مــبــاشــر على 
الاتـــصـــالات وفـــي فــتــرة الــصــبــاح حتى 
الــــهــــاتــــف  الـــــمـــــســـــاء، وأن قــــطــــع شــــبــــكــــة 
الـــمـــحـــمـــول أضــــــرت بـــأعـــمـــالـــه«، مــضــيــفــاً 
»كـــــان عــلــيــهــم تــفــتــيــش الـــطـــاب بشكل 
جــدي أكثر أو معالجة سبب المشكلة 
ومــنــشــأهــا بـــــدلًا مـــن قــطــع الاتـــصـــالات 
دون أي إذنٍ مسبق، فهذا هاتفي ومن 
ــتــــخــــدامــــه فـــــي أي وقــــــت ولا  حـــقـــي اســ
تعنيني تلك الحجج« على حد تعبيره.

من يعوض الخسارة؟
ــــون الــــتــــي  ــــســ ــيــ ــ ـــا، قـــــــالـــــــت مــ ــهــ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ مــــــــن جـ
ــتـــيـــراد وتــصــديــر،  تــعــمــل فـــي مــكــتــب اسـ
إن »مــهــمــتــي فــــي الـــعـــمـــل هــــي مــراســلــة 
الـــشـــركـــات الـــداخـــلـــيـــة والـــخـــارجـــيـــة عبر 
الإيميل، وتوقف خدمة الانترنت أيام 
ــعـــرقـــل عـــمـــلـــنـــا. الــقــضــيــة  ــانــــات يـ ــتــــحــ الامــ
بــالــنــســبــة لــعــمــلــنــا حــســاســة ولــــم تــعــرهــا 
ــــة والاتــــــــــصــــــــــالات أي  ــيـ ــ ــــربـ ــتـ ــ وزارتـــــــــــــــا الـ
اهتمام، فهناك مــراســات إن لــم تصل 

في موعدها قد تكون نتيجتها خسائر 
بالملايين« على حد تعبيرها.

الــتــربــيــة  تــتــحــمــل وزارة  وتـــابـــعـــت »لا 
ــا، بـــل وزارة  هــــذه الــمــســؤولــيــة وحـــدهـ
الاتصالات أيضاً مع مجلس الــوزراء، 
فـــــمـــــن ســـــيـــــعـــــوض لـــــنـــــا خـــــســـــارتـــــنـــــا إن 

وقعت؟«!.
فــي بعض الـــدول الــمــجــاورة، وخاصة 
ــــن تــســريــب  ــــي مـــصـــر الــــتــــي تـــعـــانـــي مـ فـ
ــلـــة أيــــضــــاً، هـــنـــاك تـــوجـــه يــــدرس  ــئـ الأسـ
لتركيب أجهزة حديثة للتشويش على 
ــتــــرنــــت داخــــل   أجــــهــــزة الـــمـــحـــمـــول والإنــ
إضافة  ومحيطها،  الامتحانات  قــاعــات 
ــتــــخــــدام الـــعـــصـــي الإلـــكـــتـــرونـــيـــة  ــــى اســ إلــ
ــيـــــش الـــــــــطـــــــــاب قــــــبــــــل دخـــــولـــــهـــــم  ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ لـ
التربية  وزارة  قــامــت  بينما  لــلــقــاعــات، 
السورية بقطع الاتصالات والإنترنت 
الاكـــــــــتـــــــــراث  دون  ســـــــــوريـــــــــة  كـــــــــل  عـــــــــن 
بــمــصــالــح الــمــواطــنــيــن، ودون دراســــة 

لأي أساليب بديلة. 

أجهزة للكشف عن أجهزة!
معاون وزير التربية عبد الحكيم حماد  
قـــــال فــــي حــــديــــث إذاعـــــــــي، إنـــــه »عـــنـــدمـــا 
ــتــــطــــور أســـالـــيـــب  ــتــــطــــور الــــتــــقــــنــــيــــات تــ تــ
يــــــحــــــاول عــبــر  الــــبــــعــــض  الــــــغــــــش، وأن 
شــبــكــة الاتـــصـــالات الــهــاتــفــيــة المحمولة 

وشـــبـــكـــة انــــتــــرنــــت، إرســـــــــال الإجـــــابـــــات 
لــلــطــلــبــة، الــــمــــزوديــــن بـــأجـــهـــزة أخــفــاهــا 
البعض تحت الجلد، وبعضهم وضعها 
داخل الأذن، ومكافحة هذه الأساليب 
يتطلب وضع أجهزة للكشف عن هذه 
الأجهزة ضمن القاعات وهذا صعب«.

ــــة  ــيـ ــ ــــربـ ــتـ ــ الـ يـــــــؤكـــــــد أن  حـــــــديـــــــث حـــــــمـــــــاد 
»اســتــســهــلــت« الــقــضــيــة، وراحــــت لقطع 
ــــم ذلـــك  الاتـــــصـــــالات عــــن الـــجـــمـــيـــع، ورغــ
ــيــــث تــم  ــغـــــش مــــــــوجــــــــوداً، حــ ــ ــا زال الـ ــ مــ
ضــبــط شــبــكــة ســربــت الأســئــلــة مــؤخــراً 
في دمشق، إضافة إلــى أن حماد ذاته 
ــلـــغـــش فــي  كــــشــــف عـــــن ضــــبــــط شـــبـــكـــة لـ
ــــدى الــمــحــافــظــات دون أن يــســمــهــا،  إحـ
ــــش الـــجـــمـــاعـــيـــة  ـــغــ ــ عـــــــــدا عـــــــن حـــــــــــالات الـ
ــاعـــات الــتــقــديــم الـــحـــر، والـــحـــالات  فـــي قـ

الفردية.
مــــــــوضــــــــوع قـــــطـــــع الاتــــــــــصــــــــــالات خـــــال 
ســاعــات الامــتــحــان لــم تكن طــارئــة هذا 
ــــي قـــضـــيـــة الــــغــــش أثـــنـــاء  ــام، كـــمـــا هـ ــ ــعــ ــ الــ
ــلــــى الــــرغــــم مــــن ذلـــك  ــانــــات، وعــ ــتــــحــ الامــ
لــــم نـــســـمـــع حـــتـــى الآن عــــن أي تــوجــه 
مستقبلي لمعالجة هذا الخلل، والحال 
كـــــذلـــــك يــــعــــنــــي أن الــــتــــربــــيــــة ســتــســتــمــر 
بــهــذا الإجـــــراء ضــاربــة عـــرض الــحــائــط 
بـــمـــصـــالـــح الــــنــــاس وحـــقـــهـــم بـــالـــخـــدمـــات 

مدفوعة الأجر، فإلى متى؟.

عصافير البطن تزأر!
الحديث عن الأسعار 

يكاد يكون هو 
ة  الطاغي على أيَّ

جلسة أو ملتقى بين 
الناس، طبعاً مع 
الكثير من التذمر 

والاستياء حد القرف، 
لما وصلت إليه 

الأسعار من جنون، 
ولما وصلت إليه 
حالة الجشع لدى 

التجار من استغلال 
مباشر لحاجاتهم، 

ولما وصلت إليه 
حالة التعامي من قبل 

الجهات الحكومية 
والرسمية عن مجمل 

الواقع الاقتصادي 
المعاشي للمواطنين.

الليمون 1200 ليرة.
أما في حلب فقد كانت كما يلي:

الــســكــر 450 لــيــرة – الـــرز 550 لــيــرة – 
البرغل 350 ليرة – العدس 500 ليرة 
– الزيت 650 ليرة – البطاطا 100 ليرة 
– الــبــنــدورة 135 ليرة – الليمون 900 

ليرة – 
وفي حمص كانت:

لـــيـــرة  الـــــــرز 400  ــيــــرة –  لــ الـــســـكـــر 425 
– الــبــرغــل 300 لـــيـــرة – الــطــحــيــن 350 
لـــيـــرة – الــلــيــمــون 700 لـــيـــرة – الــشــاي 
3500 ليرة – زيت الزيتون 1600 ليرة 
– البطاطا 150 ليرة – الــبــنــدورة 275 

ليرة – 
وفي اللاذقية كان الوسطي:

الــســكــر 500 لــيــرة – الـــرز 300 لــيــرة – 

ــنــــدورة 170  ــبــ الــ لـــيـــرة –  الـــبـــطـــاطـــا 160 
لــيــرة – الــشــاي 3500 لــيــرة – الليمون 

220 ليرة.
إلى متى سنتحمل المكائد والتراخي؟

ــال كــــذلــــك فـــــإن عـــلـــى الــــمــــواطــــن أن  ــ ــــحـ والـ
يـــســـتـــمـــر بـــتـــحـــمـــل مــــكــــائــــد كـــــبـــــار الــــتــــجــــار 
ــــذيـــــن  والـــــمـــــســـــتـــــورديـــــن والــــــفــــــاســــــديــــــن، الـ
يــتــحــكــمــون بــأســعــار مــجــمــل الــســلــع، على 
حـــســـاب مــعــيــشــتــه وأســـــرتـــــه، وألا يــعــيــر 
لم  الــتــي  الرسمية  للتصريحات  اهــتــمــامــاً 
ولن تشبع عصافير بطنه، التي ما عادت 
تزقزق، بل أصبحت تخور وتزأر، ليس 
خلال شهر الصيام وبسببه، بل بسبب 
ذاك الـــجـــشـــع، بــــالإضــــافــــة إلـــــى الـــتـــراخـــي 

الرسمي حد الشراكة مع هؤلاء.
ولكن إلى متى؟.

واقع الحال 
يقول: أن المحرك 

الأساسي لحركة 
السوق هو 

أكبر ربح ممكن 
تحصيله من جيوب 

المستهلكين.

هل من حق التربية أن تقطع الإنترنت والاتصالات؟
عمدت وزارة التربية 

بالتعاون مع وزارة 
الاتصالات، إلى 

توقيف خدمة 
الإنترنت والاتصالات 
عبر الهواتف النقالة 
خلال ساعات تقديم 
امتحانات الشهادة 

الثانوية، ما سبب 
عدة مشاكل بالنسبة 

لأصحاب الأعمال التي 
تعتمد بالدرجة الأولى 

على تلك الخدمات 
التي باتت أساسية في 

الحياة.
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

وما زالت أسباب الخلاف الذي أودى 
بــحــيــاة الــشــبــان الــثــاث مــجــهــولــة، كما 
ما زالــت الأنباء متضاربة عن منفذي 
جـــــريـــــمـــــة الــــــقــــــتــــــل، حـــــيـــــث ذكــــــــــر بـــعـــض 
الأهـــالـــي أن الــجــريــمــة حــدثــت مــن قبل 
بعض الزعران المدعومين من بعض 
قــــوى الـــفـــســـاد والــمــحــســوبــيــات داخـــل 
المدينة، حيث أقدم هؤلاء على إطلاق 
ــد الـــمـــنـــازل وقـــتـــل كــلــب  ــ ــنــــار عـــلـــى أحـ الــ
الــحــراســة الــخــاص بــه، بــهــدف السرقة 
والــــتــــشــــبــــيــــح، وعــــلــــى أثـــــــر ذلـــــــك حــضــر 
صــاحــب الــمــنــزل مــســتــنــجــداً بمجموعة 
من أقاربه وأصدقائه، ما أدى لوقوع 
اشــــــتــــــبــــــاك بـــــالأســـــلـــــحـــــة الـــــــنـــــــاريـــــــة كـــــان 
والمصابين  الــثــاثــة  الــشــبــان  ضحيتها 
الآخـــريـــن، فيما لاذ مــرتــكــبــو الجريمة 

بالفرار إلى جهة مجهولة.

تصعيد وترقب
ــيـــث قـــام  ــد تــــصــــاعــــدت الـــنـــتـــائـــج، حـ ــ وقــ

أهــالــي الــضــحــايــا، بــالإضــافــة إلـــى قطع 
ــلـــة،  ــتـــعـ ــــات بـــــــــالإطـــــــــارات الـــمـــشـ ــــرقــ ــــطــ الــ
بالإعلان أنهم لن يدفنوا أبنائهم قبل 
»الأخــــذ بــالــثــأر«، مــع فـــرض الإغـــاق 
ــــات فـــــــــي بــــــعــــــض الـــــــــشـــــــــوارع  ــــحــ ــمــ ــ ــلــ ــ لــ
ــــع بـــعـــض الـــمـــمـــارســـات  الـــرئـــيـــســـيـــة، مـ
باتت  المسيئة بحق أصحابها، حيث 
شـــــــــــوارع الــــمــــديــــنــــة شــــبــــه خــــالــــيــــة مــن 
الجمعة،  الخميس-  ليلة  فــي  الــنــاس 
ــــذر، تـــرافـــق مـــع ســمــاع  مـــع تــرقــب وحـ

أصوات رصاص متفرق.
كـــل ذلــــك جــــرى ويـــجـــري بــظــل غــيــاب 
شــبــه تــــام لــســلــطــة الــــدولــــة والـــقـــانـــون، 
ــيـــة عــلــى  ــلـــمـ حــــيــــث يـــجـــمـــع أهـــــالـــــي الـــسـ
أهمية عودة سلطة وهيبة الدولة إلى 
الفلتان الأمني  السلمية، بعد ظــاهــرة 
الــــتــــي تـــشـــهـــدهـــا الــــمــــديــــنــــة مــــنــــذ حـــيـــن، 
ــــي مــــن مــســاعــي  ــالـ ــ حـــيـــث يـــخـــشـــى الأهـ
تأجيج الفتنة داخــل مدينتهم، خاصة 
بـــوجـــود أطـــــراف تــحــرض عــلــى ذلـــك، 
مــــع ضــــــــرورة مـــحـــاســـبـــة الــمــســؤولــيــن 
عــــن وفـــــــاة الـــشـــبـــان الـــثـــاثـــة بــمــوجــب 

القوانين وعبر القضاء الرسمي، بعيداً 
عن دعوات التعبئة والتحريض على 

»الثأر« التي تتزايد من هنا وهناك.

واقع ليس بجديد
يـــشـــار إلــــى أن حـــالـــة الــفــلــتــان الأمــنــي 
لــيــســت جـــديـــدة فـــي مــديــنــة الــســلــمــيــة، 
فقد سبق أن حذرنا منها سابقاً عبر 
صــفــحــات جــريــدة قــاســيــون، وخــاصــة 
تــــزايــــد عــمــلــيــات الـــخـــطـــف واســتــعــمــال 
ــا فــي  ــمــ الأســــلــــحــــة داخـــــــــل الأحـــــــيـــــــاء، بــ
ذلـــك الــقــنــابــل أحــيــانــاً، بــغــايــة التشبيح 
والــــســــرقــــة وغـــيـــرهـــا مــــن الـــمـــســـوغـــات 
الأخــــــــــرى، وبـــــوجـــــود الـــمـــحـــســـوبـــيـــات 
والــــوســــاطــــة والــــدعــــم مــــن قـــبـــل بــعــض 

المتنفذين في المدينة.
الــــفــــعــــالــــيــــات  إلــــــــــى أن  يــــــشــــــار أيـــــــضـــــــاً 
المدينة  داخــل  والدينية  الاجتماعية 
ــــل الــعــمــل  كـــانـــت قــــد اجــتــمــعــت مــــن أجـ
على تهدئة أهالي المتوفين، الذين ما 
القتلة  زالـــوا مصرين على أن يسلم 
أنفسهم للعدالة، فيما تعهدت الجهات 

الــمــســؤولــة بــالــعــمــل عــلــى ذلــــك خــال 
مــهــلــة حــددتــهــا بــــ 48 ســـاعـــة للقبض 

على هؤلاء.

معاناة مستمرة
علماً أن المدينة وقــراهــا المحيطة ما 
زالــت تتعرض للقصف، كما مــا زالــت 
مسرحاً للعمليات القتالية بين أطراف 
ــــراع، خـــاصـــة الــتــنــظــيــم الإرهــــابــــي  الـــــصـ
داعش وبعض الفصائل الموالية له.

كما ما زال الأهــالــي يعانون من شح 
المياه وسوء الخدمات، بالإضافة إلى 
ســــوء الــــواقــــع الاقـــتـــصـــادي الــمــعــاشــي 
الـــــعـــــام، وتـــحـــكـــم الــــتــــجــــار وســـمـــاســـرة 
ــــن  ــذيـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ الــــــــــحــــــــــرب مــــــــــع بـــــــعـــــــض الـ
بالخدمات والمواد والأسعار، ناهيك 
عــــن الـــمـــمـــارســـات الــســيــئــة مــــن بــعــض 
عــنــاصــر الــحــواجــز مــتــعــددة الــــولاءات 
والــــتــــبــــعــــيــــات، داخــــــــل الـــمـــديـــنـــة وعـــلـــى 

أطرافها.

ǧǧمراسل قاسيون

تــــزايــــد أعـــــــداد الـــمـــدنـــيـــيـــن الــــــذي قـــضـــوا بــنــتــيــجــة 
تلك الأعــمــال وهـــذا التصعيد، كما تــزايــد أعــداد 
ــار فــي  الــمــصــابــيــن والــــجــــرحــــى، كـــمـــا وزاد الــــدمــ

البنى التحتية، والملكيات العامة والخاصة.

مشهد معقد
ــــصـــــف والاشــــــتــــــبــــــاكــــــات الــــيــــومــــيــــة  ــقـ ــ عــــمــــلــــيــــات الـ
تــصــاعــدت بــعــد خــــرق الــهــدنــة الــمــعــلــنــة، وازداد 
تعقيد المشهد العام على خلفية مشاركة قوى 
مـــتـــعـــددة مـــن حــيــث الـــمـــواقـــف والاصـــطـــفـــافـــات، 
النظامية  الــقــوى  العمليات،  حيث ساهمت فــي 
ــــوات ســوريــة  وجـــمـــاعـــات مــســلــحــة مــتــعــددة وقــ
الديمقراطية، بــالإضــافــة إلــى الــنــصــرة وداعــش 

الإرهابيتين.
يــشــار إلـــى أن هـــذا التصعيد كـــان قــد بـــدأ غــداة 
الـــبـــدء بــالــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة عــلــى مــقــربــة من 
ــان بــنــتــيــجــتــهــا تــــراجــــع واضــــح  ــ ــنـــة الــــرقــــة كــ مـــديـ
ــابــــي داعـــــش مـــن بــعــض الــقــرى  لــلــتــنــظــيــم الإرهــ
والــمــنــاطــق ومـــحـــاور الــقــتــال فــي تــلــك المنطقة، 
حيث سارعت داعش وجبهة النصرة وبعض 
الـــفـــصـــائـــل الـــمـــرتـــبـــطـــة بــهــمــا بــتــصــعــيــد عــمــلــيــاتــهــا 
ــــل أحــيــائــهــا، مما  عــلــى أطـــــراف حــلــب وفــــي داخـ
أدى لانـــهـــيـــار اتـــفـــاق وقــــف الــعــمــلــيــات الــقــتــالــيــة 
والهدنة المعلنة هناك، بدعم ومؤازرة من قبل 
ممولي هذه التنظيمات المحليين والإقليميين 
ــائــــل  ــيــــث تــــــداولــــــت بــــعــــض وســ والـــــدولـــــيـــــيـــــن، حــ
الإعــــام خــبــر مــفــاده دخـــول آلاف مــن عناصر 
الــنــصــرة عــبــر تــركــيــا وبــدعــم مــبــاشــر منها لهذه 
ــــار بــعــضــهــا إلــــى وجـــــود ضــبــاط  الـــغـــايـــة، كــمــا أشـ
القتالية  العمليات  إدارة  فــي  يــشــاركــون  أتــــراك 

أيضاً.

المدنيين ضحايا وكبش فداء
ــلـــى والــــجــــرحــــى بـــيـــن أوســــــاط  ــتـ ــقـ مــــئــــات مـــــن الـ
الــمــدنــيــيــن فـــي مــخــتــلــف مــنــاطــق حــلــب وريــفــهــا، 
هـــي الــنــتــيــجــة الــمــبــاشــرة لــلــتــصــعــيــد الــعــســكــري، 
بالإضافة إلى المزيد من الدمار على مستوى 
الــبــنــى الــتــحــتــيــة داخــــل الــمــديــنــة وعــلــى أطــرافــهــا 
وفي القرى والريف القريب والبعيد، لم يسلم 

منها القطاع الصحي هذه المرة أيضاً.
مسلسل النزوح لم ينته في حلب وخاصة في 
ريفها، حيث ومع اشتداد العمليات العسكرية 
ــالــــي من  بـــــدأت مـــوجـــة جـــديـــدة مـــن نـــــزوح الأهــ
بعض القرى والبلدات، مع كل تداعيات ومآسي 
التشرد والنزوح، ما يجعل من المدنيين كبش 
فداء وورقــة ضغط بأيدي القوى المتصارعة، 
وخــاصــة تــلــك الــقــوى الإرهــابــيــة الــتــي تستعمل 
الـــمـــدنـــيـــيـــن كــــــــدروع بـــشـــريـــة مــــن أجـــــل تــخــفــيــف 

الضغط العسكري عليها.

فشل مساعي خلط الأوراق
مــســاعــي خــلــط الأوراق بـــاتـــت مــفــضــوحــة عند 
غالبية الأهــالــي فــي المدينة والــريــف، وخاصة 
وتأليبهم  تأجيجهم  بــمــحــاولات  المرتبطة  تلك 
على بعضهم البعض، تحت عناوين وشعارات 
قـــومـــيـــة وعـــرقـــيـــة وديـــنـــيـــة ومـــذهـــبـــيـــة وغـــيـــرهـــا، 
ــعــــاضــــد  ــتــ ــلــــب مــــســــاعــــي الــــتــــكــــاتــــف والــ حــــيــــث تــــغــ
التمييز والتضليل  الاجتماعي على مــحــاولات 
كــلــهــا، اعــتــبــاراً مــن اســتــقــبــال الــنــازحــيــن، مــــروراً 
بــالــنــشــاطــات الأهــلــيــة ذات الــطــابــع الاجــتــمــاعــي 
الــمــعــيــشــي والــــخــــدمــــي، ولـــيـــس انـــتـــهـــاءً بــبــعــض 
الــتــحــركــات الــشــعــبــيــة الــتــي لــهــا طــابــع الــتــمــاســك 
والتلاحم ورفض التطرف، مما أدى إلى عزل 
دعــــوات خــلــط الأوراق ومـــن خلفها مــن قــوى 

متطرفة.

حلب

إلى المزيد من المآسي والآلام
ازدادت خلال الأسبوع المنصرم حدة العمليات القتالية في مدينة حلب وريفها، وكان 
نتيجة ذلك مزيداً من المعاناة للمدنيين هناك، ليس على مستويات الحياة المعيشية 

اليومية فقط، بل على مستوى الحياة واستمرارها.

الدولة شبه غائبة
لا جـــديـــد عــلــى مــســتــوى الـــخـــدمـــات الـــعـــامـــة من 
كهرباء ومــاء وصحة داخــل الأحــيــاء التي تقع 
تحت سيطرة الدولة، فما زال الوضع على ما 
هـــو عــلــيــه مـــن تــــدنٍ بــتــلــك الـــخـــدمـــات، بــاســتــثــنــاء 
الـــقـــيـــام بــبــعــض عــمــلــيــات الــتــنــظــيــف فــــي بــعــض 
ــبـــيـــدات، وتــرمــيــم  أحــــيــــاء الـــمـــديـــنـــة مــــع رش الـــمـ
بــعــض الـــشـــوارع بــرقــع مــن قــمــصــان الــزفــت، ما 
يجعل من دور الدولة شبه غائب على مستوى 
هـــــذه الــــخــــدمــــات، وخــــاصــــة الـــكـــهـــربـــاء، الـــتـــي مــا 
زالــت تحت رحمة تجار الأمبيرات، وتكاليفها 

المرتفعة.

أسعار منفلتة
الــواقــع الاقــتــصــادي المعاشي مــن سيئ لأســوأ 
بظل فلتان الأسعار وعدم انضباطها، وخاصة 
ــفــــعــــت  ــلــــع شــــهــــر رمـــــــضـــــــان، حــــيــــث ارتــ مــــنــــذ مــــطــ

الأســـعـــار بــشــكــل لافـــت وخـــاصـــة أســـعـــار الــمــواد 
الغذائية، التي يتحكم فيها التجار والسماسرة 
وبعض المتنفذين، وعلى الرغم من الادعاءات 
كــلــهــا عـــن ضــبــط الأســـــواق إلا أن ذلـــك لـــم يكن 
موجوداً على أرض الواقع، مما زاد من معاناة 

الأهالي المعيشية.

الكارثة الإنسانية أصبحت واقعاً
الوضع العام في حلب المدينة وفــي ريفها لم 
يــعــد يـــنـــذر بــالــكــارثــة الإنـــســـانـــيـــة، بـــل بـــاتـــت تلك 
الكارثة واقعاً معاشاً بالنسبة للأهالي، وخاصة 
داخل بعض أحياء المدينة وفي الريف الحلبي 
عــمــومــاً، فلم يسلم حــي مــن أحــيــاء المدينة من 
الــقــذائــف، كما حــال الــقــرى والــبــلــدات المحيطة 
بالطرقات، والنقص  تقطع  مــع  كلها،  بالمدينة 
بــالــخــدمــات، وخـــاصـــة عــلــى الــمــســتــوى الصحي 
والغذائي، واستمرار الوضع على ما هو عليه 

سيزيد من المعاناة حتماً.

مع اشتداد 
العمليات العسكرية 

بدأت موجة جديدة 
من نزوح الأهالي 

من بعض القرى 
والبلدات، مع 

تداعيات ومآسي 
التشرد والنزوح 

كلها.

جريمة قتل وقطع طرقات في سلمية
تم إغلاق عدة طرقات 

مساء الخميس 
2016/6/9 في مدينة 

السلمية، وذلك على أثر 
وفاة ثلاثة شبان قتلًا، 
وجرح آخرين، بنتيجة 

»خلاف شخصي«، 
حسب ما أفادت به 

بعض وسائط التواصل 
الاجتماعي، وقد تم نقل 
الجميع للمشفى الوطني 

بالمدينة، بظل غياب تام 
لأجهزة الدولة، بالإضافة 

لغياب أية وسيلة 
إعلامية رسمية.
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شؤون محلية

ǧǧحازم عوض

عــشــرات الــمــاهــي الــلــيــلــيــة انــتــقــلــت مــن مناطق 
ــــى مـــديـــنـــة جـــرمـــانـــا،  ــــف دمــــشــــق إلــ ــــدة فــــي ريــ عــ
لــكــن الــقــضــيــة لـــم تــكــن هــنــا فــقــط، بـــل كــانــت في 
اســـتـــغـــال أولـــئـــك الــمــســتــثــمــريــن حـــالـــة الــفــلــتــان 
فـــي الـــمـــديـــنـــة، وتـــحـــويـــل الــمــطــاعــم الـــتـــي قــامــوا 
بــتــرخــيــصــهــا عــبــر الـــبـــلـــديـــة، إلــــى »نـــــــوادٍ لــيــلــيــة« 
بحسب السكان، إضافة إلى افتتاح »نــوادي« 
ضمن الأبنية وفي الأقبية دون أي ترخيص 

يذكر لا لمطاعم ولا لملاهي.
ــمــــاهــــي« فــي  ــم يـــكـــتـــرث مـــســـتـــثـــمـــروا تـــلـــك »الــ لــ
أن يــكــون نــشــاط مــنــشــآتــهــم »الــمــخــالــفــة بشكل 
عــلــنــي« داخـــــل شــقــق الأبـــنـــيـــة الــســكــنــيــة أو في 
أقبيتها، مــا زاد مــن مــشــاكــل الــمــواطــنــيــن الــذي 
أكــدوا لـ »قاسيون« بــأن »هــذه الــنــوادي يقف 
الــذيــن يحولون دون  خلفها بعض المتنفذين 

إغلاقها«.

حملات وهمية!
وقال خلدون قسام مدير شبكة أخبار جرمانا 
على »فيسبوك« لـــ »قــاســيــون« إن »الــنــوادي 
الليلة منتشرة بدءاً من ساحة الرئيس وحتى 
حــي الــنــســيــم، والــحــمــات جميعها الــتــي شنت 
لإغــاقــهــا كــانــت وهـــمـــيـــة«، مــشــيــراً إلــــى وجـــود 
ــــوادٍ لــيــلــيــة لــيــس لــهــا أي تــرخــيــص أســـاســـاً،  »نــ
أي أن أصــحــابــهــا اســـتـــأجـــروا أقــبــيــة أو شــقــقــاً 
ووضعوا بداخلها طاولات واستخدموا فتيات 

الليل لجلب الزبائن«.
وأردف »الحملات السابقة على تلك الملاهي 
ــالــــيــــات  نــــاجــــمــــة عــــــن ردات فــــعــــل لإشــــكــ كـــــانـــــت 
بــيــن روادهــــــا، ولـــم تــفــض ولا حــمــلــة لإغــاقــهــا 
ــــى أن »آخـــــــر حـــمـــلـــة عــلــى  ــيــــاً«، مــــشــــيــــراً إلــ ــائــ نــــهــ
تــلــك الــمــاهــي كــانــت نتيجة مــقــتــل أحـــد الــــرواد 
مـــن قــبــل مــســلــحــيــن، واجــتــمــع وجـــهـــاء جــرمــانــا 
ــر الـــحـــادثـــة مــطــالــبــيــن بــإغــاق  مـــع الــمــعــنــيــيــن إثــ
الــصــالات، وفــعــاً تــم إغــاقــهــا فــتــرة بسيطة لم 
ــــادت لــلــعــمــل بــعــد  ـــ 25 يــــومــــاً، ثــــم عــ ــ تـــتـــجـــاوز الـ

تهديد رئيس البلدية السابق«.
واتــهــم قسام مــا وصفه بـــ »مــافــيــات تدير هذه 
ــقـــومـــون  ــــي، إضـــــافـــــة إلـــــــى مـــجـــهـــولـــيـــن يـ ــــاهـ ــمـ ــ الـ
ــيــــب لـــعـــرقـــلـــة تــطــبــيــق  ــالــــدوالــ بــــوضــــع الـــعـــصـــي بــ

القانون« على حد تعبيره.
رئيس البلدية يناشد: لا تتواسطوا!

رئـــيـــس بــلــديــة جــرمــانــا بـــرجـــس حـــيـــدر أشـــار 

بطريقة غــيــر مــبــاشــرة إلـــى بــعــض الضغوط 
الـــتـــي تـــتـــعـــرض لـــهـــا الـــبـــلـــديـــة نــتــيــجــة مــاحــقــة 
ــــذه الـــمـــاهـــي الـــمـــخـــالـــفـــة، قــــائــــاً فــــي حــديــث  هـ
مــبــاشــر مـــع إذاعـــــة مــيــلــودي اف ام »أتــمــنــى 
من المواطنين كلهم وخاصة سكان جرمانا 
عدم التوسط للمسيئين عند إغلاق أي محل 

مخالف«.
حيدر، لم يتهم »مافيات ومتنفذين« بالوقوف 
خلف عرقلة تطبيق القانون، قائلًا: إن من يقوم 
بــالــتــوســط لأصـــحـــاب الــمــاهــي هـــم مــواطــنــون 
عـــاديـــون، مــا يــعــنــي أن الــبــلــديــة رضــخــت طيلة 
المدة السابقة لوساطات »مواطنين عاديين« 
لعدم إغلاق النوادي الليلية رغم كل الشكاوى 

التي تطالب بإغلاقها.

أكثر من النصف دون تراخيص نهائياً
وأضاف حيدر »هناك عدد كبير من المنشآت 
ــــوا  ــامـ ــ ــا قـ ــ ــهـ ــ ــابـ ــ ــــحـ ــــن أصـ ــكـ ــ ــــم، لـ ــاعـ ــ ــــطـ ــمـ ــ ــــة كـ ــــصـ ــــرخـ مـ
ليلية بشكل مــخــالــف، ونحن  لــنــوادٍ  بتحويلها 
عــلــى عــلــم بــــذلــــك«، مــــؤكــــداً وجـــــود حـــوالـــي 35 
نــــادي لــيــلــي مــخــالــف فـــي جــرمــانــا، أقـــل مـــن 15 
منشأة منها مرخصة كمطاعم، والباقي مخالف 
تـــمـــامـــاً، أي أنـــهـــا لا تــحــمــل أي تـــرخـــيـــص، ولا 
يوجد سوى محل أو محلين فقط مرخصين 

كنوادي ليلية«.

وتابع »أنــذرنــا معظم هــذه المحلات المخالفة 
منذ فترة، وتم إغلاق مطعمين تحولا لنوادي 
لــيــلــيــة هـــمـــا الـــيـــاســـمـــيـــن والـــفـــانـــتـــوم وخــتــمــنــاهــا 
بـــالـــشـــمـــع الأحــــمــــر بـــعـــد شــــكــــاوى مـــبـــاشـــرة مــن 
الــمــواطــنــيــن«، مــشــيــراً إلــــى أن الــبــلــديــة منحت 
الــمــخــالــفــيــن يــــوم الــخــمــيــس الــمــاضــي مــهــلــة 48 
ــلــــمــــخــــالــــفــــات، وبـــعـــد  ــــل لــ ــامـ ــ ــعــــد جـــــــرد كـ ــــة بــ ــاعـ ــ سـ
48 ســـاعـــة ســنــغــلــق الـــمـــحـــات الــمــخــالــفــة كــافــة، 
مــوضــحــاً أنــــه وفــــق »الـــقـــانـــون لا يــمــكــن إغـــاق 
إنـــذار 48 ساعة لوجود  المحل المخالف قبل 
بعض المواد التي قد تتلف« على حد تعبيره.
لكن بحسب حديث حيدر الــذي لم يبرر عدم 
إغـــاق الــمــاهــي فــي الــفــتــرة الــســابــقــة، فــإنــه لن 
يـــتـــم مــعــاقــبــة الــمــخــالــفــيــن عــــن الـــفـــتـــرة الــســابــقــة 
ــنـــاء الــيــوم  الـــتـــي خـــالـــفـــوا بـــهـــا، قــــائــــاً: »نـــحـــن أبـ
ومن يلتزم بالقانون سنقول له أهلًا وسهلًا!، 

وسنبدأ بالمحاسبة من اليوم«.
»قـــــــاســـــــيـــــــون« حــــصــــلــــت مـــــــن مـــــــصـــــــادر مـــحـــلـــيـــة 
ــائــــمــــة بــبــعــض  ــلــــى قــ مــــوثــــوقــــة فـــــي جـــــرمـــــانـــــا، عــ
الـــمـــاهـــي الــمــخــالــفــة وعــنــاويــنــهــا، واتـــضـــح بــأن 
غالبيتها تقع ضمن الأبنية السكنية، وغالباً في 
الأقبية، وتلك العناوين تغطي الكثير من أحياء 
مدينة جرمانا، ولكن النسبة الكبرى كانت في 

الشارع الرئيسي فيها.
كــمــا حصلت »قــاســيــون«، عــلــى قــائــمــة بأسماء 

بعض المطاعم المشهورة في جرمانا، والتي 
ــــراح  تـــخـــالـــف بــتــرخــيــصــهــا وتـــعـــمـــل كــــصــــالات أفـ
وببرامج فنية، علماً أن جميعها غير مرخص 
لها تقديم البرامج الفنية، وذلك لوقوعها ضمن 

المناطق السكنية أيضاً. 

لا توجد أي تراخيص
ــيــــذي فــي  ــفــ ــنــ ــتــ ــاع الــ ــ ــــطـ ــقـ ــ إيــــــــــاد الـــــــنـــــــادر عــــضــــو الـ
مــحــافــظــة ريـــف دمـــشـــق، أكـــد أن الــمــحــافــظــة لم 
تمنح أي تــرخــيــص لــنــادي ليلي فــي جــرمــانــا، 
وأنــه تم تكليف بلدية جرمانا بمعالجة قضية 

المخالفات.
وأوضـــــــح الـــــنـــــادر، أن أهـــــم شــــــروط تــرخــيــص 
ــيـــدة عــن  ــــوادي الـــلـــيـــلـــيـــة هــــي أن تــــكــــون بـــعـ ــنــ ــ الــ
السكن وعــن دور الــعــبــادة، إضــافــة إلــى شرط 
مهم وهو عدم ازعــاج الجوار، مشيراً إلى أن 
القضية  لحل  بلدية جرمانا  المحافظة وجهت 
أكـــثـــر مــــن مــــــرة، دون أن يـــشـــرح ســـبـــب نـــأي 
بمثل  المباشر  التدخل  عــن  بنفسها  المحافظة 

هذه القضية .
وبين نأي المحافظة، ودور البلدية الملتبس، 
ما زال سكان جرمانا يعانون التبعات السلبية 
ــــوادي الـــلـــيـــلـــيـــة، ومـــــا زال  ــنــ ــ لــتــلــك الـــمـــاهـــي والــ
أصـــحـــابـــهـــا يـــجـــنـــون الأمـــــــــــوال والأربــــــــــــاح عــلــى 

حساب راحة هؤلاء وأمنهم.

ǧǧمراسل قاسيون

ــبـــق أن تــــم الــــحــــديــــث ســــابــــقــــاً عــــن مـــشـــروع  يــــشــــار إلــــــى أنــــــه سـ
استثماري للحديقة المذكورة ما أثار حفيظة الأهالي، وذلك 
منذ أسبوعين تقريباً، باعتبار أن هذه الحديقة تعتبر المتنفس 
الــحــيــوي الــوحــيــد للعديد مــن الأحــيــاء السكنية المحيطة بها، 
حيث قيل بوقتها أن المحافظ وبناءً على اعتراض الأهالي 

أوقف العمل بهذا المشروع، طالباً الاطلاع على حيثياته.
وبـــعـــد اطــــــاع الـــمـــحـــافـــظ عـــلـــى مـــلـــف الــــمــــشــــروع بـــــدأ الــحــديــث 
عـــن مـــوافـــقـــة مــبــدئــيــة مـــن قــبــلــه عــلــيــه، مـــا أثـــــار مـــوجـــة جــديــدة 
مــن الاعــتــراض والاســتــيــاء مــن قبل الأهــالــي، على المشروع 
فــي ربــط مباشر بين  المدينة والمستثمر،  كما على مجلس 
قبل  مــن  المصلحة  تلك  الــخــاص وتسيير  المستثمر  مصلحة 

أعضاء مجلس المدينة على حساب الملكيات العامة.
كـــمـــا تــــداولــــت بـــعـــض مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي مــخــطــطــاً 
الحديقة  قسمت  حيث  بالحديقة،  تنفيذه  المقترح  للمشروع 

بموجب المخطط إلى عدة أقسام على الشكل التالي:
ــيـــة- صــالــة  قــســم الــمــبــنــى الاســـتـــثـــمـــاري ويـــضـــم )صـــالـــة ريـــاضـ

مــــوســــيــــقــــى- صــــالــــة رســــــــم- صــــالــــة تـــــزلـــــج- صــــالــــة انــــتــــظــــار- 
ــبــــارة عــــن ســاحــة  كـــافـــتـــيـــريـــا- مــــواقــــف لــــلــــســــيــــارات(، وقـــســـم عــ
ريـــاضـــيـــة وقــــســــم ســـيـــكـــون مــــســــرح أطــــفــــال وقــــســــم لــلــجــلــســات 
العائلية- وقسم لألعاب الأطفال بالإضافة إلى قسم الأكشاك 

والنقطة الصحية وأماكن الجلوس في الغابة.
تخوف الأهالي ليس من باب عدم الرغبة في تحسين الحديقة 
وجــعــلــهــا متنفساً حــقــيــقــاً لــهــم ولأبــنــائــهــم، عــبــر إجــــراء عمليات 
الصيانة المطلوبة لها وفيها، بل الخشية من الاستثمار على 
التي تعتبر الحديقة أحدها من قبل  العامة  الملكيات  حساب 
مــجــلــس الــمــديــنــة، وعــلــى إمــكــانــيــة الــتــوســع الــاحــق للمشروع 
الاستثماري نفسه داخــل الحديقة وعلى حساب المساحات 
والساحات العامة فيها، بعد أن تم اجتزاء بعض هذه المساحة 

للاستثمار الخاص بموجب المخطط آنف الذكر.
ويتساءل الأهــالــي عن عــدم إمكانية المحافظة من تنفيذ تلك 
التحسينات بمعزل عن الاستثمار الخاص، وما يستتبعه ذلك 
من حرمانهم من جزء من المساحات العامة لتصبح مأجورة، 
ولأصــحــاب الــمــاءة الــمــالــيــة فــقــط، عــلــى حــســاب بقية الشعب 

الفقير، مجمعين بأن الموضوع بمجمله فيه »إن«.

ملاهي ليلية في الشقق السكنية بجرمانا..
حركة النزوح من الريف 
الساخن إلى الريف الآمن 

لم تقتصر فقط على 
البشر، فقد نقل بعض 

المستثمرين ورشهم 
ومشاريعهم إلى تلك 

المناطق، وكان منها 
ما هو مفيد اقتصادياً 

واجتماعياً، ومنها ما عاد 
بشكل سلبي على شريحة 

واسعة من المواطنين 
نتيجة عدم التنظيم 

وغياب الرقابة.

في اللاذقية.. استثمار خاص على الملكيات العامة
عاد موضوع حديقة الأندلس في اللاذقية لواجهة الاهتمام الأهلي، وخاصة لمن تعتبر متنفسهم الوحيد في كل 

من: حي الرمل الشمالي وحي الأزهري ومشروع الزين وحي الدعتور وشارع الجمهورية.
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شؤون اقتصادية

ليرة الفقراء: حاجاتهم الشهرية.. 
وليرة الأغنياء: طريق للدولار

تتحدد قيمة الليرة بالنسبة للسوريين من أصحاب الأجر، بمقدار ما تستطيع هذه الليرات المجنية من ساعات عملهم أن تقابل 
بضائع وخدمات تستطيع أن تعيد تجديد إنتاج قوة عملهم، فإن استطاعت 10 ليرات يومياً أن تحقق الحاجات،  أو 1000 ليرة 

فلا فرق، المهم أن العملة تقوم بدورها الوظيفي الأساسي بالنسبة لعموم السوريين، كمقياس القيم، وأداة للتداول.. 

ǧǧعشتار محمود

إن 30 ألف ليرة شهرياً، كانت مبلغاً قــادراً على 
تــأمــيــن الــحــاجــات الـــضـــروريـــة لأســــرة مــكــونــة من 
خــمــســة أشـــخـــاص فـــي عــــام 2010، وفــــق بــيــانــات 
ــــاق  ــفـ ــ الـــمـــكـــتـــب الـــــمـــــركـــــزي لـــــإحـــــصـــــاء، حـــــــول الإنـ
الوسطي للأسر السورية. أما في الشهر الرابع 
ــــن 2016، فــــــإن تـــأمـــيـــن الــــحــــاجــــات الــــضــــروريــــة  مـ
لأســرة من خمسة أشخاص أصبح يتطلب 196 

ألف ليرة وسطياً، أي قرابة 200 ألف ليرة.

من 50 إلى 330 ليرة مقابل الدولار
أي أن 30 ألــف في 2010 كانت تعبر عن مقدار 
مــن الــبــضــائــع والــخــدمــات، الــتــي أصــبــحــت تحتاج 
إلـــــى 200 ألـــــف لــــيــــرة فــــي عـــــام 2016 لــتــقــابــلــهــا، 
ــار أكــــثــــر مـــــن 6 مـــــرات  ــ ــعــ ــ ــعــــت الأســ ــفــ وعـــمـــلـــيـــاً ارتــ

ونصف، وانخفضت قيمة العملة بمقدار %85.
ــا اعــتــبــرنــا أن الـــــــدولار هـــو ســعــر الــلــيــرة،  وإذا مـ
فــقــد كـــان 50 لــيــرة فــي 2010، وعــلــيــه أن يصبح 
ــــدولار. أي وفـــق هــذه  عملياً 330 لــيــرة مــقــابــل الـ
الــطــريــقــة، فـــإن هـــذا هـــو ســعــر الـــصـــرف المنطقي 
فـــي بـــدايـــة الــشــهــر الـــرابـــع مـــن عـــام 2016. إلا أن 
سعر الصرف كان في حينها 500 ليرة، وارتفع 
خلال شهر ليصل إلى 620 ليرة مقابل الدولار، 
وهــو يــتــراوح الــيــوم قريباً مــن 470 ليرة مقابل 
الــدولار، فلماذا لا يتطابق سعر الصرف المعبر 

عن قيمة العملة، مع قيمتها المحددة سابقاً؟!

الأغنياء يحررون خزائنهم من الليرة
إن أكـــثـــر مـــن 80% مـــن الــســوريــيــن الــمــوجــوديــن 
داخل البلاد، لا تهمهم من وظائف النقود، سوى 
ــــداول،  ــتـ ــ أنـــهـــا وســـيـــلـــة دفــــــع، أي تـــســـتـــخـــدم فــــي الـ
ولقياس قيم البضائع والخدمات التي يحصلون 
عليها مقابلها. وهــؤلاء لا يعنيهم سعر الصرف، 
والدولار، إلا من موقع تأثيره على قدرة الليرة 

على شراء السلع والخدمات..
بــيــنــمــا الــقــلــة الــقــلــيــلــة مـــن الــســوريــيــن، الــتــي تجني 
الأربــاح بكميات كبيرة شهرياً، وتمتلك فوائض 
تــــريــــد أن تـــكـــتـــنـــزهـــا وتــــحــــافــــظ عـــلـــى قــيــمــتــهــا مــن 
الــخــســارة، أو تــريــد أن تستثمر بــهــا، فــهــؤلاء هم 
المعنيون بالوظائف الأخرى للنقود، أي الاكتناز 
والاستثمار.. فــإذا ما كانت قيمة الليرة تتراجع 
مــوضــوعــيــاً بسبب ظـــروف تــراجــع الإنــتــاج، فإن 

هــــــؤلاء يـــســـعـــون لــلــتــخــلــص مـــنـــهـــا، ولا يـــريـــدون 
إبقاءها فــي خزائنهم.. وهــم بذلك يؤمنون بيئة 
الــمــضــاربــة الــتــي تــفــاقــم مـــن تـــراجـــع قــيــمــة الــلــيــرة، 
وتزيد الدولار، لأنهم لا يريدون الاكتناز بالليرة 
الـــتـــي تــتــراجــع قــيــمــتــهــا، فــيــســتــبــدلــونــهــا بـــالـــدولار، 

مساهمين في مزيد من تخفيض قيمتها. 
وهــــم لا يــــريــــدون أن يــســتــثــمــروا بــالــلــيــرة كــذلــك 
الأمر، لأسباب موضوعية تتعلق بتراجع عمليات 
الــتــشــغــيــل الـــكـــبـــرى فــــي ســــوريــــة بـــســـبـــب ارتــــفــــاع 
المخاطر، حيث أصبح الاستثمار الرئيسي لكبار 
الــســوق المستمرين بالعمل داخـــل ســوريــة، هو 
النشاط التجاري، الذي أصبح مرتبطاً بالدولار، 
وأحد أهم العوامل الضاغطة على الليرة. ويضاف 
إليه نشاط المضاربة بأشكاله سواء على العملة 
أو على البضائع، أو على العقارات، وهو من أهم 
الاســتــثــمــارات لــقــوى الــمــال الــكــبــرى ولا ينفصل 
عــن الــتــجــارة كــثــيــراً. حيث المضاربة مــجــال ربح 
مضمون، يتيح تشغيل الأمــوال المجنية بالليرة 
والمكتنزة بالدولار، ويؤدي إلى تخفيض قيمة 

الليرة بشكل متواتر.

مصلحة الأغلبية قوة الليرة
عــمــلــيــاً الـــجـــزء الأعـــظـــم مـــن الـــســـوريـــيـــن ســـــواء من 
أصحاب الأجور، أو من أصحاب الدخول الصغيرة 
ــــحـــــات والأراضــــــــــــــي الــــزراعــــيــــة  ــمـ ــ مـــــن الــــــــــورش والـ

الـــصـــغـــيـــرة، يــهــتــمــون بــبــقــاء قــيــمــة الــعــمــلــة الــمــحــلــيــة 
مــرتــفــعــة، لأنــهــا بــهــذه الــحــالــة تمكنهم مـــن مقابلتها 
بعدد أكثر من السلع والخدمات، سواء للاستهلاك 

أو للإنتاج. وهو ما يعني انخفاض الأسعار.
ــلـــك جـــــل الأربــــــــاح  ــلــــة الـــقـــلـــيـــلـــة، والـــــتـــــي تـــمـ أمـــــــا الــــقــ
ــيـــوم، فـــهـــؤلاء لا مــصــلــحــة لــهــم في  والـــفـــوائـــض الـ
ارتفاع قيمة العملة، وأصبحت مصلحتهم مرتبطة 
بارتفاع الدولار، وحتى باضطراب سعر الصرف 
فــي الــســوق، بما يتيحه مــن مــضــاربــة حــالــيــاً لمن 
ــبـــــي، وفــــائــــضــــاً  ــ ــنـ ــ ــاً مـــــن الــــقــــطــــع الأجـ ــائــــضــ يـــمـــتـــلـــك فــ
بالليرة. ومصلحة هؤلاء وسلوكهم هو ما يحدد 

ارتفاع سعر الصرف.
ــا تـــكـــون الـــســـيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة قــائــمــة  ــنـــدمـ وعـ

على إلــغــاء دعــم الإنــتــاج، ودعــم الــمــواد الغذائية، 
ومــنــع الـــدولـــة مــن لــعــب دور كــتــاجــر جــمــلــة، رغــم 
توفر فرصة الخطوط الائتمانية بملياري دولار 
لـــاســـتـــيـــراد الــحــكــومــي الـــمـــبـــاشـــر، وعـــنـــدمـــا تثبت 
الأجــــــور الــنــقــديــة الـــتـــي أصــبــحــت أشـــبـــه بــمــعــونــة، 
معطية الإشــارة للقطاع الخاص بفرصة سانحة 
ــلــــة الــــســــوريــــة،  ــامــ ــعــ ــــوى الــ ــقــ ــ لاســــتــــغــــال ظـــــــرف الــ
والاســتــفــادة مــن )رخـــص الأجــــور( وغــيــرهــا من 
السياسات، عندما تكون السياسات الاقتصادية 
هكذا فإنها تتحمل المسؤولية في فقدان الليرة 
لــقــيــمــتــهــا، نــتــيــجــة تـــجـــاهـــل تـــــام لـــحـــاجـــة الأغــلــبــيــة 
الــــعــــظــــمــــى مـــــــن الـــــســـــوريـــــيـــــن لأســـــــعـــــــار مـــنـــخـــفـــضـــة 

لحاجاتهم، سواء صعد الدولار أم هبط!

ووفق هذا المقياس 
الموضوعي لقيمة 

الليرة السورية من 
حيث وظيفتها الأهم، 
فإن الليرة قد تراجعت 

وتستمر بالتراجع، 
وستستمر طالما أن 

الأجور تتراجع والأرباح 
تزداد! فكم تراجعت 
قيمة الليرة المعبر 

عنها، بسعر صرفها 
مقابل الدولار، وفق هذا 

المعيار؟!

السياسات تكتيك مؤقت لا أكثر!
السياسات الاقتصادية تسخر الاحتياطيات والموارد، لتدخل في لعبة السوق، وتلبي طلبات 
القلة القليلة على الدولار للاكتناز والاستثمار التجاري والاستثمار في المضاربة. وأصحاب 
السياسات يتباهون اليوم بتحقيقهم  لتخفيض في سعر الصرف بتكتيك وهمي، قائم على 
حبس الليرة أولُا، ثم ضخ الدولار للسوق، لتشتريه )برخص(، وهو المجمع من الحوالات 
المرسلة للسوريين، التي يــزداد تدفقها في هــذا الشهر، وتتركز اليوم لــدى المركزي نظراً 
لرفعه سعر الحوالات عن سعر السوق. ومقابل هذه التكتيكات المؤقتة، تترك السياسات 
وراء ظهرها الطرق الممكنة الفاعلة كلها جدياً في تجنيب الليرة، وحماتها، من أصحاب الأجر 

والدخل الصغير، ومن آثار ارتدادات وانتكاسات كبرى ستسعى لها قوى المال والدولار.

إعمار سورية.. البنك الدولي يخفض الفاتورة من 200 إلى 7 مليار دولار!
دراســـــــة الـــبـــنـــك الـــــدولـــــي الـــمـــنـــشـــورة عـــلـــى مـــوقـــعـــه الالـــكـــتـــرونـــي 
الــرســمــي بــتــاريــخ 24-5-2016،   تــأتــي ضــمــن مـــبـــادرة لجمع 
المعلومات والبحوث المتعلقة بسورية، حيث تم أولياً استخدام 
صــور الأقــمــار الصناعية وتقنيات جمع البيانات عــن بعد، بعد 
الكوارث والأزمات، ووفق البنك الدولي فإن إعادة بناء ما تم 
تدميره في ست مــدن سورية )حلب ودرعــا وحماة وحمص 
وإدلــب واللاذقية( حتى اليوم في قطاعات الإسكان والصحة 
والتعليم والمياه والصرف الصحي والنقل والطاقة يقدر بنحو 
6 مليارات دولار فــي الــحــدود الدنيا و7.3 مليار دولار للحد 
الأعــلــى. قــطــاع الــســكــن هــو الــقــطــاع الأكــثــر تـــضـــرراً  حــيــث الحد 
الأدنى للأضرار 4 مليار دولار والحد الأعلى 4.9 مليار دولار، 
يليه قــطــاع  الــطــاقــة وهـــو ثــانــي أشـــد الــقــطــاعــات تــضــررا، بقيمة 
أضــرار تتراوح 1.1-1.4 مليار دولار، وفق الدراسة فإن حلب  

هــي مــن أكــثــر الــمــدن تــضــرراً بنسبة 40% مــن إجمالي الأضـــرار 
في سورية.

يــنــبــغــي الــتــذكــيــر بـــأن تــقــديــرات الــبــنــك الـــدولـــي مــنــذ شــهــريــن في 
نيسان 2016، أشـــارت للحاجة إلــى 180 مليار دولار، لإعــادة 
الإعــــمــــار فــــي ســــوريــــة مــبــنــيــة عـــلـــى تــــقــــديــــرات حـــجـــم الــخــســائــر، 
وتطابقت معها تقريباً تقديرات الإسكوا، والتقديرات الرسمية 
وشبه الرسمية للحكومة السورية، والتي فاق بعضها الـ 200 

مليار دولار!
فكما أن تضخيم الأرقام له دلالة، فإن لتخفيضها السريع دلالة 
أيــضــاً، فقد اســتــخــدم التضخيم لــدفــع فــكــرة الــديــون والــقــروض 
إلــــى الأمــــــام، ووضــعــهــا كـــضـــرورة وأمــــر واقــــع أمــــام الــســوريــيــن 
الخارجين من الحرب، حيث أشار رئيس البنك الدولي في ذلك 
الحين، بأنه لا يتوقع في الظروف الدولية الحالية لانخفاض 

أسعار النفط العالمية، أن يتأمن لسورية مساعدات ومنح! أي 
أنــه يتوقع الــحــاجــة للاعتماد الكلي على الــقــروض. وكـــان عبد 
الله الدردري الذي يعمل اليوم كمدير إدارة التنمية الاقتصادية 
والعولمة في الإسكوا منذ 2011، وكان قد قال في وقت سابق، 
بــان ســوريــة خــســرت احتياطاتها، وأصــبــحــت غير قـــادرة على 
رفض القروض والشروط كما في السابق، وذلــك في مقابلة 

له مع أحد المواقع السورية بتاريخ 2013-2-6. 
فــمــا الـــذي يعنيه الــيــوم أن تــنــزل تــقــديــرات التكاليف لقطاعات 
رئــيــســيــة فـــي الـــمـــدن الــرئــيــســيــة والأكـــثـــر دمـــــاراً إلـــى هـــذ الــحــد؟! 
ربما علينا أن نستبشر خــيــراً، لأن تقليل الرقم أو تقريبه من 
الحقائق، هو تقليل وزن الإقراض، والوزن الدولي في إعادة 
الإعمار، وإتاحة المساحة للسوريين ليسترجعوا مواردهم من 

المواضع التي تتراكم فيه، ويبدأوا بالإعمار.

ازدادت  في 
الفترة الأخيرة  

الدراسات 
والتقديرات حول 

عملية إعادة 
الإعمار وليس 

آخرها تقديرات 
البنك الدولي 

ضمن ما يسميه 
البنك: )الاستعداد 

لبدء العمل في 
سورية(. 
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شؤون اقتصادية

تشير التقديرات إلى أن رؤوس الأموال التي غادرت سورية في بدايات الحرب تتراوح بين 10-22 مليار دولار ظهرت كاستثمارات 
في الأسواق القريبة.. هذا عدا عن الأموال السورية المتراكمة في الخارج كنتيجة للسلوك التقليدي تاريخياً لقوى السوق الكبرى ممن 

يملكون حسابات خارجية، ولقوى الفساد التي كانت تخرج أموالها سنوياً من سورية وتراكمها هناك..

ǧǧسامر سلامة

مـــــــــا هـــــــــو واقــــــــــــــع الــــــــمــــــــصــــــــارف الـــــعـــــامـــــة 
والخاصة من حيث الودائع، ومن أين 

تأتي الأرباح؟!

زيادة 16% بالليرة ونقصان 
85% بالدولار

بــــــلــــــغ إجـــــــمـــــــالـــــــي أمـــــــــــــــــوال الـــــســـــوريـــــيـــــن 
المودعة لدى المصارف بشقيها العام 
والـــخـــاص 1399 مــلــيــار لــيــرة ســوريــة 
تقريباً في عام 2010، أي 27,9 مليار 
دولار بــســعــر صـــرف 50 لــيــرة مقابل 

الدولار.
وقد أصبح إجمالي الودائع في بداية 
عام 2016: 1624 مليار ليرة سورية، 
بزيادة 16%، ولكن إذا ما قيم بالدولار 
فــــإن حــجــم الــــودائــــع يــبــلــغ حــتــى بــدايــة 
وفــــــق ســعــر  مـــلـــيـــار دولار   4,1 ــــام  ــعـ ــ الـ
صرف السوق في نهاية 2015 البالغ: 

390 ليرة مقابل الدولار.
مـــــا يـــعـــنـــي بـــــــأن حــــجــــم الإيــــــــداعــــــــات قــد 
بــمــقــدار %16،  الــســوريــة  ازداد بالليرة 
وانــــخــــفــــض بـــالـــقـــيـــمـــة الـــفـــعـــلـــيـــة مــقــيــمــة 
بــــالــــدولار حــتــى بـــدايـــة الـــعـــام بــمــقــدار: 
الــــلــــيــــرة  خــــــســــــارة  ــــدار  ــقـ ــ ــمـ ــ بـ أي   ،%85

لقيمتها تقريباً..
ومــــــــع ذلــــــــك فــــــــإن هــــــــذا الـــــمـــــؤشـــــر جــيــد 
نسبياً، ولكن ينبغي البحث في توزعه 
بين العام والخاص لتتضح الصورة.

حصة المصارف العامة 
والخاصة

في عام 2010 كانت قرابة ثلاثة أرباع 
الــــــــودائــــــــع مـــــــوجـــــــودة فــــــي الــــمــــصــــارف 
ــــن إجـــمـــالـــي  الــــخــــاصــــة بـــنـــســـبـــة 76% مــ
ــا ربــــع  ــنـــمـ ــيـ ــة، بـ ــيــ ــرفــ ــمــــصــ الإيــــــــداعــــــــات الــ
الــــــــودائــــــــع مــــــوجــــــود لــــــــدى الــــمــــصــــارف 
العامة، بنسبة 24% فقط مــن إجمالي 

الودائع.
ــيـــجـــة هـــــروب  ــتـ أمــــــا خــــــال الأزمـــــــــــة، ونـ
ــــارف  ــــمـــــصـ ــــي الـ ــ الـــــــــودائـــــــــع الــــــمــــــودعــــــة فـ

الـــــــخـــــــاصـــــــة بــــــــالــــــــدرجــــــــة الأولــــــــــــــــــــى، فـــقـــد 
ــــصـــــص، حــــيــــث أصـــبـــحـــت  ــــحـ تــــغــــيــــرت الـ
حــصــة الــمــصــارف الــعــامــة مـــن الـــودائـــع 
المصرفية حتى الربع الأول من 2016 
مــلــيــار  بـــحـــوالـــي 954  بـــمـــقـــدار %58,7 
ليرة سورية، وزيادة 187% بالودائع 
في الليرة، بينما مقيمة بــالــدولار فقد 
خسرت قرابة 63% من القيمة الفعلية 

لهذه الودائع.
أمــــا الـــمـــصـــارف الــخــاصــة فــقــد أصــبــحــت 
حصتها مــن الــودائــع فــي الــربــع الأول 
من 2016: 41.3% بحوالي 670 ميار 
ليرة سورية، أي أنها خسرت ودائع 

بالليرة بمقدار 395 مليار ليرة.
تزداد الودائع بالليرة لدى المصارف 
الــــعــــامــــة، نــــظــــراً لــكــونــهــا مــــشــــارك فــعــال 
ـــي الـــــنـــــشـــــاط الاقــــــتــــــصــــــادي،  نــــســــبــــيــــاً فــــ
وتــــحــــديــــداً إذا مــــا قــيــســت بــالــمــصــارف 
الخاصة، فعبر علاقتها مع مؤسسات 
الــقــطــاع الـــعـــام، ومــــن نـــشـــاط الــتــجــارة 
ــــر الــــخــــط  ــبـ ــ ــــة، وتـــــــحـــــــديـــــــداً عـ ــيــ ــ ــارجــ ــ ــــخــ الــ
الائتماني الإيراني، تشكل وجهة أكثر 
جذباً للودائع تحت الطلب أو الودائع 
الـــجـــاريـــة بــالــلــيــرة الـــســـوريـــة، أي الــتــي 
توضع لحفظها وممارسة الأعمال من 

خلالها.
إلا أن تــغــيــراً يــصــيــب طــبــيــعــة أربــاحــهــا 
ومـــصـــدرهـــا أيــــضــــاً، فـــقـــد انـــتـــقـــل الـــجـــزء 
الأكــبــر مــن أرباحها إلــى أربـــاح محققة 
مـــــن تـــقـــيـــيـــم مــــركــــز الــــقــــطــــع أي الـــقـــطـــع 
ــبــــي الــــــــذي تـــخـــتـــزنـــه كـــاحـــتـــيـــاط،  ــنــ الأجــ
الــــجــــزء  فــــــي عــــــــام 2013  كــــــــان  بـــيـــنـــمـــا 
الأهــــم مـــن أربــاحــهــا يــأتــي مـــن الأربــــاح 
الــتــشــغــيــلــيــة، أي مـــن قــيــامــهــا بــعــمــلــيــات 
الاســـتـــثـــمـــار والــتــســلــيــف، حــيــث تشكل 
للقطن  وتــحــديــداً  المنتجة،  التسليفات 
والـــحـــبـــوب، ولــشــركــة مـــحـــروقـــات أهــم 
تـــســـلـــيـــفـــاتـــهـــا..بـــالإضـــافـــة إلــــــى نــشــاطــهــا 

التسليفي في التجارة الخارجية.

المصارف تربح دون عمل!
خـــــــــال ســـــــنـــــــوات الأزمـــــــــــــة كـــــــــان هــــنــــاك 

شـــــبـــــة تــــــوقــــــف فــــــــي عـــــمـــــل الـــــمـــــصـــــارف 
الــخــاصــة بما يخص نــشــاط الإقـــراض 
وتـــأمـــيـــن الـــتـــمـــويـــل الــــــــازم لــلــمــشــاريــع 
ــــة لإعــــــادة  ــــروريـ ــــارات الـــــضـ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ والاسـ
دوران عـــجـــلـــة الاقــــتــــصــــاد، ومـــــع ذلـــك 
بــقــيــت هــــذه الـــمـــصـــارف تــحــقــق أربـــاحـــاً 
صــافــيــة عـــالـــيـــة، بــســبــب اتـــبـــاع ســيــاســة 
ــــددة، يــــقــــول الـــبـــعـــض، أنــــهــــا حــمــت  ــــحـ مـ
مـــواقـــع الـــمـــصـــارف، ومــنــعــت انــكــشــاف 
خـــســـاراتـــهـــا، ولــكــنــهــا حــجــبــت الأمــــــوال 
المتراكمة عن الاستثمار، وأتاحت مع 

ثغرات للمضاربة على قيمة الليرة.
تــمــيــزت الــفــتــرة الــمــمــتــدة بــيــن 2014-
2015 بـــنـــمـــو الأربـــــــــاح الــمــحــقــقــة لـــدى 
الــمــصــارف الــخــاصــة حــيــث بــلــغ صــافــي 
الــربــح المحقق لــدى 14مــصــرفــاً خاصاً  
83.7 مــلــيــار ل.س خــــال عــــام 2015 

بمعدل زيادة عن 2014 بلغ %240! 
ــتـــج بــشــكــل  ــــعـــــاش نـ ــتـ ــ ــنـــمـــو والانـ هــــــذا الـ
رئـــيـــس بــفــعــل انـــخـــفـــاض قــيــمــة الــلــيــرة 
السورية لتنعكس أرباحاً في النتائج 
ــة، حــيــث  ــ ــــاصـ ــــخـ ــلــــمــــصــــارف الـ ــيــــة لــ ــالــ الــــمــ
ــلـــغـــت الأربــــــــــــاح الــــنــــاجــــمــــة عـــــن إعـــــــادة  بـ
تقييم مركز القطع البنيوي خلال عام 
2015 مبلغاً وقدرة 92.3 مليار ل.س 
بــزيــادة قــدرهــا 58.6 مليار ل.س عن 
عـــام 2014 وبــمــعــدل زيــــادة 174%،  و 
ــــن إعــــــادة  تـــشـــكـــل الأربــــــــــاح الـــنـــاجـــمـــة عـ
تقييم القطع أكثر من 95% من أرباح 

المصارف الخاصة.
تـــعـــتـــبـــر هــــــــذه الأربـــــــــــــاح غــــيــــر مـــحـــقـــقـــة، 
ــا لــــم تــنــتــج عــــن نـــشـــاط تــشــغــيــلــي،  لأنـــهـ
ــــدام الأمـــــــــــــوال، بــل  ــــخـ ــتـ ــ أي لـــــم يــــتــــم اسـ
فقط تسجل الأرقـــام مــن إعـــادة تقييم 
ــفـــاعـــه  ــلـــى ارتـ ــنــــاء عـ الـــقـــطـــع الأجــــنــــبــــي بــ
الــزيــادة، ولذلك  الليرة، فتظهر  مقابل 
فـــإن الأمـــــوال الــــدولاريــــة، لا تستخدم 

في العمليات الاستثمارية، ولا توزع 
أربــاح تقييمها، ولا تخضع للضريبة، 
ولكن ألا تحقق فعلًا أرباحاً حقيقية؟!

ثغرة صغيرة تتيح الربح من 
المضاربة

ســمــحــت الــقــوانــيــن الــســوريــة مــنــذ عــام 
2002، للمصارف العاملة في سورية، 
بــإنــشــاء مــركــز قــطــع بــنــيــوي بــالأمــوال 
الأجــــنــــبــــيــــة كــــحــــد أعـــــلـــــى مــــــن الأمــــــــــوال 
الـــخـــاصـــة الأســـاســـيـــة الـــصـــافـــيـــة، أي أن 
ــــن الأمـــــــــوال  تـــخـــصـــص نـــســـبـــة 60% مــ
ــعــــمــــات الأجــــنــــبــــيــــة، لا  ــالــ الأســـــاســـــيـــــة بــ
تستطيع تحويله وبيعه أو شرائه، إلا 
الــســوريــة،  النقدية  السلطات  بموافقة 
أما إذا باعته وحولته إلى ليرة، فإنها 
لا تــســتــطــيــع أن تـــعـــيـــد شــــــــراء الــقــطــع 
الأجنبي وتعويضه إلا بعد 3 سنوات. 
خـــــال الأزمــــــــة عُــــــــدّل تــفــصــيــل فــــي هـــذا 
ــــدة الـــزمـــنـــيـــة  ــمـ ــ ــالـ ــ الــــــقــــــانــــــون، يــــرتــــبــــط بـ
لإعادة تعويض القطع إذا ما تم بيعه، 
حيث تم اختصار المدة من 3 سنوات 

إلى سنة!
أي أن الـــمـــصـــارف الـــتـــي تــمــتــلــك كــتــلــة 
مــن الــقــطــع الأجــنــبــي، تــصــل إلـــى %60، 
أصبحت تستطيع أن تبيعها وتحولها 
ــــى لـــــيـــــرة، وتـــــقـــــوم بـــــشـــــراء الــــــــدولار  ــ إلـ

مجدداً خلال مدة عام.
بعمليات  تــقــوم  أن  أنــهــا تستطيع  أي 
ــــراء لــلــقــطــع  ــــشــ ــبـــيـــع والــ مـــتـــتـــالـــيـــة مــــن الـ
ــهــــا خـــال  الأجـــنـــبـــي لـــــ 60% مــــن أمــــوالــ
ســنــة.. فــمــاذا لــو وقــتــت عمليات البيع 
والــشــراء مــع مــوجــات المضاربة؟ أي 
اشترت دولار رخيص من المصرف 
المركزي )عندما كان أقل من السوق( 
وباعته للسوق بسعر أعلى في أوقات 

الطلب؟!

الأموال تبخرت وطارت.. ولكن المصارف بقيت رابحة!
يتغنى الكثيرون اليوم 

ببقاء القطاع المصرفي 
في سورية عاملًا ودون 

خسارات بعد أن هرب أهم 
المودعين فيه، وبالفعل 

فإنه يسجل أرقام ربح 
وتزايد بالودائع بالليرة 

فماذا في التفاصيل..

أرباح المصارف الخاصة من القطع الأجنبي- مليار ل.س
201433.7
201592.3

%24

1.8 ×

%95

كانت حصة المصارف 
العامة من إجمالي الودائع 
المصرفية في عام 2010: 

24%، مقابل %76 
حصة المصارف الخاصة، 
وتغيرت هذه النسبة إلى 

58% للمصارف العامة 
في عام 2016، و%42 

للمصارف الخاصة.

تضاعفت الودائع 
المودعة بالليرة السورية 

في المصارف العامة 
قرابة مرتين، من 332 

مليار ليرة في 2010 إلى 
954 مليار ليرة، ومع 
ذلك فإن فاعليتها قد 

انخفضت نظراً لتراجع 
قيمة الليرة، ولحصر 

تشغيلها في التسليفات 
التجارية بشكل رئيسي.

بلغت الأرباح الناجمة من 
التقييم المرتفع للقطع 

الأجنبي في المصارف 
الخاصة مقدار 92,3 

مليار ليرة سورية في عام 
2015، بزيادة %173 

عن الأرباح المحققة من 
القطع في العام الماضي 
والتي بلغت 33,7 مليار 

ليرة، وتشكل هذه 
الأرباح 95% من أرباح 

المصارف.
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شؤون اقتصادية

ǧǧإعداد وترجمة: ليلى نصر

أســــــدلــــــت الــــســــتــــائــــر عــــلــــى عــــمــــل آخــــــــر مــن 
أعــمــال درامـــا الــديــون الــيــونــانــيــة. إذ اتفق 
ــيـــورو وصــنــدوق  وزراء مــالــيــة مــنــطــقــة الـ
الــنــقــد الــــدولــــي مـــع الـــيـــونـــان لـــلـــبـــدء، وفــقــاً 
لمطالب صندوق النقد الدولي، للتخفيف 
بـــعـــض الـــــشـــــيء مـــــن عــــــبء الـــــديـــــون عــلــى 
البلاد، وإطلاق سراح 10.3 مليار يورو 
)حـــوالـــي 11.6 مــلــيــار دولار( مــن أمـــوال 
خــطــة الإنـــقـــاذ. وفـــي مــقــابــل ذلــــك، وافــقــت 
اليونان على خوض جولة جديدة أخرى 

من التقشف و»الإصلاح الهيكلي«.

هل صندوق النقد »قاض نزيه«؟
لم يكن هذا النصر يستحق التضحية. في 
الواقع، كان من الأفضل أن تدع صندوق 
الــنــقــد الـــدولـــي يــنــحــســب، وذلــــك لسببين، 
أولًا: إن تقديرات صندوق النقد الدولي 
لاســتــدامــة الـــديـــون فـــي الــيــونــان مقوضة 
بفعل الصراع العميق على الفائدة. ثانياً: 
والأهـــــــــم، فـــــإن ائـــتـــمـــانـــات صــــنــــدوق الــنــقــد 

الدولي هي مكلفة للغاية.
فــي إجـــراء إنــقــاذ طبيعي، يعمل صندوق 
ــــه »قــــــــاضٍ نـــزيـــه«  ــلـــى أنــ الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي عـ
لاستدامة الديون في البلدان المضطربة، 
لــــه أن  ــــم، إذا أراد ذلـــــــك، فــيــمــكــن  ثــ ــــن  ومــ
يتدخل كمقرض بهيئة »الملاذ الأخير«. 
هــذا ما حــدث في عــام 2010، عندما أراد 
ــيــــونــــان،  ــــرار مـــــن الــ ــفــ ــ ــاع الـــــخـــــاص الــ ــقــــطــ الــ

ولاحت في الأفق أزمة شاملة.
لــكــن الــيــوم لــيــس لـــدى الــيــونــان إلا عـــدداً 
قليلًا من الالتزامات مع القطاع الخاص، 
فحكومات منطقة اليورو هي التي تقدم 
كــمــيــات كــبــيــرة مــن الــتــمــويــل. مــن جــانــبــه، 
لــدى صــنــدوق النقد الــدولــي كمية كبيرة 
مـــن الـــقـــروض غــيــر الـــمـــســـددة. وبطبيعة 
الحال، إذا قبل دائنو اليونان بانخفاض 
في القيمة المعلنة للأصول، فإن قروض 
صندوق النقد الدولي ستصبح أكثر أمناً، 
ــام عــمــلــيــة تــضــارب  وبــالــتــالــي ســنــصــبــح أمــ

مصالح. 

طــبــعــاً، لا يمكن اعــتــبــار تحليلات الــقــدرة 
على تحمل ديــون صندوق النقد الدولي 
بالتأكيد من  محايدة. وسيجري رفضها 
ــلـــة فــــي الـــقـــطـــاع الــــخــــاص.  الـــجـــهـــات الـــفـــاعـ
وعــادة قــاض محايد- لا أحــد الدائنين- 
هــــو مــــن يـــحـــدد الــــشــــروط فــــي إجـــــــراءات 
الإعــــســــار. والـــبـــعـــض قـــد يــظــن أن ديـــون 
اليونان هي غير مستدامة، لأن الحكومة 
ــــل فــــي الـــفـــائـــدة مــن  الـــيـــونـــانـــيـــة ســـتـــدفـــع أقـ
ــا لـــديـــهـــمـــا  ــمـ ــهـ ــيـ ــلـ ــا، وكـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــــطـ الــــبــــرتــــغــــال وإيـ
مستويات ديون أقل من اليونان بكثير.

مقارنة بين أوروبا وصندوق النقد
ومع ذلك، يقول صندوق النقد الدولي أنه 
على الــرغــم مــن هــذه الــفــوائــد المنخفضة، 
ــــات إعــــــــــــادة الــــتــــمــــويــــل فــي  ــاجـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ فــــــــإن احـ
ــنــــاتــــج  الــ ــــان ســــتــــتــــجــــاوز 15% مــــــن  ــــونــ ــيــ ــ الــ
المحلي الإجــمــالــي فــي مــرحــلــة مـــا- ربما 
لن تتجاوز 15 عاماً. وما يغفله صندوق 
النقد الدولي هو أنه إذا حدث ذلك، فإنه 
سيكون في المقام الأول بسبب صندوق 
النقد ذاته، أو بتعبير أدق، بسبب ارتفاع 

تكلفة قروضه.
ــقــــد الــــــدولــــــي ســعــر  ــنــ ــــدوق الــ ــنــ ــ ــفـــــرض صــ ــ يـ
فــــائــــدة أعـــلـــى بــكــثــيــر )يـــصـــل إلـــــى %3.9( 
مـــــن الأوروبـــــيـــــيـــــن )أعـــــلـــــى قـــلـــيـــاً مـــــن %1 
ــــد كــبــيــر  ــتــــوســــط(، وذلــــــــك إلــــــى حـ ــمــ ــــي الــ فـ
لأنـــه يــحــتــوي عــلــى رســـوم إضــافــيــة تصل 
إلـــى 300 نقطة هــي أســـاس فــي تكاليف 
عـــمـــلـــيـــات الـــتـــمـــويـــل الـــخـــاصـــة بـــــه، مــقــارنــة 
بــأقــل مـــن 50 نــقــطــة هـــي أســــاس الــبــنــوك 
الأوروبـــــــــيـــــــــة. وعـــــــــــاوة عــــلــــى ذلـــــــــك، فــــإن 
ــــروض الـــنـــقـــد الــــدولــــي تـــســـدد فــــي مــهــلــة  قــ
ــنـــوات،  مــتــوســطــة تــــتــــراوح بـــيـــن 5-7 سـ
ــلـــتـــمـــويـــل  ــــل إلـــــــــى 50 عـــــــامـــــــاً لـ ــــصـ بــــيــــنــــمــــا تـ

الأوروبي.
ــــد الــــــــدولــــــــي أن  ــقـ ــ ــنـ ــ ــتـــــرض صـــــــنـــــــدوق الـ ــ ــفـ ــ يـ
قــــروضــــه ســـيـــجـــري اســـتـــبـــدالـــهـــا بـــقـــروض 
ــــدة أعـــلـــى  ــائـ ــ ــعــــار فـ ــــاص بــــأســ ــــخـ ــقــــطــــاع الـ الــ
)أكــــــثــــــر مــــــن 6%(. وهــــــــــذا مــــــن شـــــأنـــــه أن 
يسبب فــي إدخــــال ديـــون الــيــونــان داخــل 
كرة ثلج تكبر باضطراد، بالنظر إلى أن 

على صندوق النقد أن »يذهب إلى منزله«..!
في هذه المادة، 

تستعرض »قاسيون« 
مستجدات الأزمة 

المالية اليونانية، 
من خلال عرض 

بعض من الأفكار 
المهمة التي وردت 
في المادة البحثية 

لمدير مكتب بروكسل 
للدراسات السياسية 

الأوروبية، دانييل 
غروس، والمنشورة 

project-« على موقع
syndicate«. ويجدر 

التنويه إلى أننا وإن 
كنا نفرد مساحة لهذا 

التحليل، فإن ذلك لا 
يعني تبنينا الكامل 

له، وإنما يعود ذلك 
للبيانات المهمة 

كأرضية لفهم 
الأزمة اليونانية 

ومستجداتها، وللبناء 
عليها.

2010-2020 مدفوعات الديون الأوروبية لصندوق النقد - مليار $
4,98اليونان
2,26إيرلندا

5,41البرتغال
12,66المجموع

نمو الناتج المحلي الإجمالي في اليونان 
مــن غير الــمــرجــح لــه أبـــداً أن يحقق هذه 

النسبة في المدى المنظور.
الـــــخـــــبـــــر الـــــــســـــــار هـــــــو أن هــــــنــــــاك طـــريـــقـــة 
بـــســـيـــطـــة لـــتـــجـــنـــب هـــــــذه الـــنـــتـــيـــجـــة: وهــــي 
اســتــبــدال الــتــمــويــل قصير الأجـــل المكلف 
مـــن صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي، بــالــقــروض 
ــلــــة الأجـــــــل.  ــيــــصــــة طــــويــ الأوروبــــــــيــــــــة الــــرخــ
وبــمــثــل هــــذا الـــتـــحـــول، ســتــصــبــح الـــديـــون 
لمعايير  وفــقــاً  مــســتــدامــة، حتى  اليونانية 

صندوق النقد الدولي ذاته.

اليونان حالة خاصة؟
ســـــيـــــكـــــون الادخـــــــــــــــــار لـــــلـــــيـــــونـــــان ضــــخــــمــــاً، 
وبــــالــــنــــظــــر إلــــــــى أن مــــتــــوســــط الـــــرســـــوم 
ــيــــة  ــانــ ــيــــونــ ــلـــــى الــــــــقــــــــروض الــ ــ الإضــــــافــــــيــــــة عـ
لصندوق النقد الــدولــي هــو حــوالــي 250 
نقطة، ولــدى صندوق النقد أكثر من 14 
مليار يورو من القروض غير المسددة، 
ــــإن صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي يــســتــحــصــل  فـ
أرباحاً طائلة من اليونان- أكثر من 800 
ــاً مـــنـــذ عـــــام 2013،  ــنـــويـ مـــلـــيـــون يــــــورو سـ
أي تــقــريــبــاً مـــا يـــعـــادل تــكــالــيــف الــتــشــغــيــل 
الــســنــويــة لــلــصــنــدوق. إن صـــنـــدوق الــنــقــد 
الدولي هو مؤسسة عالمية قَيّمة، لكن لا 

ينبغي أن يجري تمويله بشكل رئيسي 
من قبل دافعي الضرائب في اليونان.

عـــن طـــريـــق إرســـــال حــــزم صـــنـــدوق الــنــقــد 
ــيــــونــــان عـــدة  ــــوم، قــــد تـــنـــقـــذ الــ ــــيـ ــــي الـ ــــدولـ الـ
مــلــيــارات يـــورو على مــدى العقد المقبل، 
مــــع انـــخـــفـــاض مــتــنــاســب فــــي الـــخـــطـــر مــن 
ــنـــيـــن الأوربــــيــــيــــن. وأضــــــف إلـــــى ذلـــك  الـــدائـ
ــــدرة صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي على  عــــدم قـ
لــلــقــدرة على تحمل  تقديم تحليل محايد 
ــــه مـــن الــصــعــب  ــيـــونـــان، وأنـ الــــديــــون فـــي الـ
أن نــــــرى كـــيـــف يـــمـــكـــن لأي شـــخـــص أن 
يقول أن الصندوق يمكن أن يساهم في 

المفاوضات اليونانية اليوم.
ــهـــمـــة كـــــذلـــــك: فـــالـــيـــونـــان  ــقـــطـــة مـ وهـــــنـــــاك نـ
ــانـــي مــن  ــلـــد الــــوحــــيــــد الـــــــذي يـــعـ ــبـ لـــيـــســـت الـ
ــــدوق الــنــقــد  ــنـ ــ ارتـــــفـــــاع تـــكـــلـــفـــة قـــــــروض صـ
الــدولــي، فقروض صندوق النقد المعلقة 
ــــع إيــــرلــــنــــدا والــــبــــرتــــغــــال-  الــــتــــي عـــقـــدهـــا مـ
والــــتــــي تــبــلــغ 23 مـــلـــيـــار يــــــورو أخـــــرى- 
يجب أيضاً إعــادة تمويلها. إذا استبدلت 
ــــي بــهــيــئــة  ــــدولـ قــــــروض صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـ
»آلية الاستقرار الأوروبــي«، فإن دافعي 
الــضــرائــب فــي منطقة الــيــورو سينقذون 

مئات الملايين من اليورو سنوياً.

مشاركة صندوق 
النقد الدولي 

في برامج الإنقاذ 
لليونان وإيرلندا 

والبرتغال قد 
كلف دافعي 

الضرائب في تلك 
البلدان ما يقرب 

من 9 مليارات 
يورو من الرسوم 

الزائدة

الحل في اليونان 
يكمن في 

استبدال التمويل 
قصير الأجل 
المكلف من 

صندوق النقد 
الدولي بالقروض 

الأوروبية 
الرخيصة طويلة 

الأجل

إن مشاركة صندوق النقد الدولي في برامج الإنقاذ لليونان وإيرلندا 
والبرتغال، قد كلف دافعي الضرائب في تلك البلدان ما يقرب من 9 

مليارات يورو من الرسوم الزائدة. وفي حين أن الخطأ لا يمكن تثبيته، 
ومن الممكن تصحيحه، فإذا تم التعامل مع ذلك بسرعة كافية، 

سيكون هناك حوالي 4 مليارات يورو من الممكن حفظها. فقبل بضع 
سنوات، لم تمتلك الهيئات الأوروبية من الخبرات ما يمكنها من إدارة 

برامج التكيف دون التوجه إلى صندوق النقد الدولي، وهذا ما لم يعد 
صحيحاً اليوم، إذ أنه ليس هناك سبباً وجيهاً للحفاظ على صندوق 

النقد الدولي، وهناك مليارات من الأسباب الوجيهة لإرساله إلى منزله.
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شؤون محلية

ــانــــي لـــيـــســـت جــــديــــدة،  ــتــــحــ ــــرة الــــغــــش الامــ ــاهـ ــ ظـ
ــــد مـــن  ــقـ ــ ــــذ مـــــــا يـــــــقـــــــارب عـ ــنـ ــ وهـــــــــي تــــســــتــــفــــحــــل مـ
الزمن، بالتوازي مع تراجع مستوى العملية 
ــــاد، وتــفــشــي  ــبــ ــ ــــي الــ الــــتــــربــــويــــة والـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة فـ
الفساد، وتخلف طرائق التقييم، وعدم توافقها 
مع مستوى التطور العلمي، والتربوي، ولكن 
هـــذه الــظــاهــرة تفاقمت بشكل اســتــفــزازي في 
ســـنـــوات الأزمـــــــة، لــتــأخــذ شـــكـــاً مــفــضــوحــاً في 
بعض الأحيان، حيث زاد على مكونات اللعبة 
الامتحانية مركب جديد يتمثل بنيل الشهادات 
تشبيحاً في بعض الأحــيــان، على مبدأ تعميم 
الــعــامــات  تعفيش  لمستوى  ليصل  التعفيش 
ــادة  ــهــ ــتــــوى الــــشــ ــلــــى مــــســ والـــــعـــــلـــــم، وخــــــاصــــــة عــ

الثانوية. 
ولــــم لا؟ طــالــمــا الأمـــــر بــرمــتــه عـــبـــارة عـــن لعبة 
كبيرة يطغى عليها الكذب والمناورة وتجميل 
الــــصــــورة، عــلــى حـــســـاب الــمــجــديــن مـــن الــطــاب 
ــــم، والـــمـــلـــتـــزمـــيـــن مــــن الـــــكـــــادر الــتــعــلــيــمــي  ــهــ ــ وذويــ

والتدريسي والتربوي.

استهتار بدور المراقبين
ــقـــول أن الــعــمــلــيــات  الـــتـــصـــريـــحـــات الـــرســـمـــيـــة تـ
الامــتــحــانــيــة تــســيــر بــشــكــل جــيــد ضــمــن أجـــواء 
من الراحة والهدوء ووفق التعليمات، ولكن 
واقــــع الـــحـــال يــقــول أن الــتــســيــب والاســتــهــتــار 
هــمــا ســيــدا الــمــوقــف فـــي الــكــثــيــر مـــن الأحــيــان 
خــــال ســيــر الــعــمــلــيــات الامـــتـــحـــانـــيـــة، وخــاصــة 
ــامــــة، مــــع تــــعــــدد وســــائــــل الــغــش  ــعــ الـــثـــانـــويـــة الــ
وتــنــوعــهــا، بمصاحبة عـــدم الاكـــتـــراث بسلطة 
المراقبين في القاعات الامتحانية، وما يرافق 
ذلك من سلوكيات تقترن أحياناً بالتهديدات 
ــهــــؤلاء بـــحـــال مـــحـــاولـــتـــهـــم الــقــيــام  الـــصـــريـــحـــة لــ
بــواجــبــهــم داخــــل الـــقـــاعـــات، وإلا فـــإن أســالــيــب 
الــقــمــع والـــضـــرب وغــيــرهــا هـــي الـــبـــديـــل، وهــو 
مــا حـــدث ويـــحـــدث، مــع تــزايــد دور الشبيحة 

ومعفشي العلامات.

بين الواجب وانعدام الحماية
المراقبون، من المعلمين والأساتذة المساعدين 
والأســـــاتـــــذة، بــغــالــبــيــتــهــم يـــذهـــبـــون إلــــى الــمــراكــز 
ــيـــن،  ــيـــن ومـــكـــرهـ والـــــقـــــاعـــــات الامـــتـــحـــانـــيـــة مـــرغـــمـ
تــحــت وطــــأة الــتــهــديــدات الــمــبــاشــرة مــن التربية 
ــــم  ــهـ ــ ــاتـ ــ ــــضـ ــــويـ ــعـ ــ ــم مـــــــــن أجـــــــــــورهـــــــــــم وتـ ــ ـــهــ ــ ـــانـ ــ ـــرمـ ــ ــــحـ بــ
ومــســتــحــقــاتــهــم، نــاهــيــك عـــن الــعــقــوبــات الإداريـــــة 
ــــال خـــبـــراتـــهـــم الــســابــقــة  الأخــــــــرى، وذلــــــك مــــن خـ
عن سير العمليات الامتحانية وأجواء المراقبة 
المراكز  بتلك  وخــاصــة  عليها،  الطاغية  الشكلية 
والقاعات التي يتواجد فيها بعض ذوي النفوذ 
أو أقــربــائــهــم ومـــعـــارفـــهـــم، مــمــا دعــــى الــكــثــيــر من 
الأعين  يكونوا مغمضي  المراقبين لأن  هـــؤلاء 
عن الكثير من الممارسات والتجاوزات والغش 
داخـــل الــقــاعــات، حــرصــاً عــلــى سلامتهم وأمنهم 
مــــــن شــــــر هـــــــــــؤلاء، كــــمــــا أن حـــــالـــــة مــــــن الـــتـــرقـــب 
ــنـــهـــم، حـــيـــث لا  ــلـــى الـــكـــثـــيـــر مـ والـــــرعـــــب تـــطـــغـــى عـ
يــمــكــن لــهــم أن يــغــضــوا الـــطـــرف عـــن أي تــهــديــد 
مــن أي كــــان، ومــهــمــا صــغــر، بــظــل حــالــة الفلتان 
القائمة، وضياع الحقوق، مما دعى بالنتيجة أن 
يتصارع المراقب مع نفسه بين الواجب الملقى 
ــيـــره وبـــيـــن الــــواقــــع الــمــتــمــثــل  عـــلـــى عـــاتـــقـــه وضـــمـ
بــالــفــلــتــان والــتــشــبــيــح، وغــيــاب أي دور للتربية 
أو غيرها بحمايتهم. ولعلنا لم ننس الكثير من 
الحوادث التي جرت خلال السنوات المنصرمة 
وضاع بمقابلها حق بعض المراقبين متحملين 
الإهانات والضرب وغيرها من الأشياء السيئة 

التي تعرضوا لها.

التربية ليست بعيدة لكنها غائبة
ــتـــم تــكــلــيــفــهــم بــبــعــض  ــيـــن مـــمـــن يـ ــبـ بـــعـــض الـــمـــراقـ
المراكز الامتحانية التي يخشون أن يكون فيها 
بــعــض مـــن الــمــمــارســات الــتــشــبــيــحــيــة، يــتــقــدمــون 
بطلبات من أجل تغيير مراكز مراقبتهم، ولكن 
دون جدوى عملياً، علماً أن بعض المراكز يقول 
عنها بعض المراقبين أنه تم شراؤها كاملة من 

امتحانات الشهادة لثانوية

تقييم ظالم والطالب الجدي مغبون

أصبحت امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوي عبارة عن لعبة مركبة، من التمثيل والمعارك والرعب والقلق، 
يشارك فيها كل من وزارة التربية والمدرسين والطلاب والأهل، ولكل منهم دوره المنسجم مع واقعه وظرفه 

وضروراته.

قبل البعض من المتنفذين والفاسدين، ترهيباً 
ــبـــط بــــذلــــك مـــــن الـــفـــوضـــى  أو تــــرغــــيــــبــــاً، ومــــــا يـــرتـ
الـــمـــصـــاحـــبـــة لــلــعــمــلــيــة الامـــتـــحـــانـــيـــة فــــي الـــمـــركـــز، 

وبالتالي الغياب التام لأي دور للمراقبة فيها.
الــتــربــيــة لــيــســت بــعــيــدة عـــن مــعــرفــة تــفــاصــيــل ما 
جـــرى ويــجــري داخـــل الــقــاعــات الامــتــحــانــيــة، أو 
عــلــى أبــــواب الــمــراكــز الامــتــحــانــيــة، كــمــا لا يغيب 
عــنــهــا مـــعـــانـــاة الـــمـــراقـــبـــيـــن كـــمـــا مـــعـــانـــاة الـــطـــاب 
وذويـــهـــم، وعــلــى الـــرغـــم مـــن ذلـــك لـــم تـــبـــادر إلــى 
ســـد الــثــغــرات الــتــي تــمــرّ عــبــرهــا أســالــيــب الــغــش 
على تنوعها وتــعــددهــا، وخــاصــة تلك المرتبطة 
بوسائل الترهيب والتشبيح، وجل ما قامت به 
الوزارة بالتعاون مع الاتصالات أن قامت بقطع 
الاتــــصــــالات الــخــلــويــة خــــال مــــدة الامـــتـــحـــانـــات، 
وفــي الــوقــت نفسه يقوم بعض مـــدراء المراكز 
النظر«  »بغض  المراقيبن  بتوجيه  الامتحانية 
داخــــل الــقــاعــات بــشــكــل ضــمــنــي، وبــعــضــهــم يقوم 

بذلك بشكل مباشر.

الطالب الجدي أول المتضررين
ــــن، مــــــن واقــــــــــع الـــعـــمـــلـــيـــة  ــــرريـ ــــضـ ــتـ ــ ــمـ ــ لــــعــــل أول الـ
ــيـــات الــــتــــي تــتــخــلــلــهــا، هــو  ــبـ ــلـ الامـــتـــحـــانـــيـــة، والـــسـ
ــــان مــــن حـــيـــث جــانــب  ــــواء كـ الـــطـــالـــب الــــجــــدي، ســ
ــانــــات، الـــتـــي قــــد تــطــيــح  ــتــــحــ نـــظـــام الــتــقــيــيــم والامــ
بــجــهــد طـــالـــب خـــــال ســـاعـــة امـــتـــحـــانـــيـــة واحــــــدة، 
أو مــن جــهــة تفشي ظــاهــرة الــغــش الامــتــحــانــي، 

والفوضى المرافقة للامتحانات.

 التشكيك بسوية العملية التعليمية
ــاع الــــتــــربــــوي خـــال  ــقــــطــ ــاً مـــــا نــــــال الــ ــيـــعـ نـــعـــلـــم جـــمـ
الـــســـنـــوات الــمــنــصــرمــة مـــن عــمــر الـــحـــرب والأزمــــة 
من تدمير للبنى التحتية الخاصة به، كغيره من 
القطاعات الأخـــرى فــي البلد، ومــا رافــق ذلــك من 
تفويت الفرصة على الكثير من التلاميذ والطلاب 
عـــلـــى اســـتـــكـــمـــال الــتــحــصــيــل الـــــدراســـــي والـــعـــلـــمـــي، 
ــاً الالــــــتــــــزام مــن  ــ ويـــســـجـــل فـــــي هــــــذا الــــســــيــــاق ايـــــضـ
قــبــل المعلمين والــمــدرســيــن والأســـاتـــذة والــكــادر 
الإدراي والـــتـــربـــوي مـــن أجــــل اســـتـــمـــرار العملية 
التعليمية فــي الــبــاد، الأمـــر الـــذي يجب مواكبته 
وعــــــــدم الــــتــــســــاهــــل بـــــه مـــــن قــــبــــل وزارة الـــتـــربـــيـــة 

ــــل عـــدم  وغـــيـــرهـــا مــــن الـــجـــهـــات الأخـــــــــرى، مــــن أجــ
الــتــراخــي بــشــأن الــســويــة التعليمية ومــخــرجــاتــهــا 
وخــاصــة عــلــى مــســتــوى الــشــهــادات، حــيــث أصبح 
أمر سوية الشهادات مشكوكاً به، حتى من قبل 
وزارة الــتــعــلــيــم الــعــالــي، الــتــي لـــم تــخــف تشكيكها 
بتلك السوية غير مــرة، وقد ربطت ذلك بغيرها 
من التوجهات بما ينسجم مع سياستها التعليمية 
الــــتــــي لا تـــخـــلـــو أيــــضــــاً مــــن الارتــــجــــالــــيــــة لــمــصــلــحــة 
إجراءاتها  اعتباراً من  الخاص،  الجامعي  التعليم 
المتمثلة بمعدلات القبول الجامعي، وليس انتهاءً 
بما درجت عليه من فرض سنة تحضيرية على 
كليات الطب والصيدلة، والهندسات، وغيرها من 

السياسات والتوجهات.

العملية الامتحانية تمس المستقبل
الامــــتــــحــــانــــات تــــمــــس بـــشـــكـــل مــــبــــاشــــر الـــمـــايـــيـــن 
مـــن الـــســـوريـــيـــن عــمــلــيــاً، مـــن الـــطـــاب والأهـــالـــي 
والمدرسين والــكــوادر الإداريـــة وغيرها، حيث 
وعلى سبيل المثال فإن عدد الطلاب المسجلين 
بفروعها  الثانوية  الــشــهــادة  لامتحانات  للتقدم 
كــافــة وصــل لنحو 190 ألــف طــالــب وطالبة هذا 
ــعــــام، وقــــد خــصــصــت وزارة الــتــربــيــة بــحــدود  الــ
1750 مــــركــــزاً امــتــحــانــيــاً فـــي الــمــحــافــظــات كــافــة 
لهؤلاء. كما أن مجمل العملية الامتحانية تمس 
بــشــكــل مـــبـــاشـــر مــســتــقــبــل ســــوريــــة والـــســـوريـــيـــن 

عموماً.

 إعادة النظر بطريقة
 التقييم حاجة ملحة

والــحــال كــذلــك فــقــد بـــات مــن الــهــام إعــــادة النظر 
بمجمل العملية التعليمية في البلاد، بمدخلاتها 
ومخرجاتها، وبمراحلها كلها، بدءاً من المناهج، 
مـــــــــروراً بـــســـيـــر الـــعـــمـــلـــيـــات الامـــتـــحـــانـــيـــة وآلــــيــــات 
ــــاط تـــحـــديـــد مـــســـتـــويـــات الــــطــــاب الــعــلــمــيــة  ــمـ ــ وأنـ
والمعرفية، بالشكل الذي يحد من وسائل الغش 
بمختلف أشكالها، وليس انتهاءً بربط مخرجات 
التعليم، بمستوياته كافة، بالاحتياجات العملية 
المرتبطة بغايات التطور العام المستقبلي على 
المستويات المختلفة، الاجتماعية والاقتصادية 

والسياسية.

أول المتضررين 
من واقع العملية 

الامتحانية هو 
الطالب الجدي سواء 

من حيث نظام 
التقييم  أو من 

جهة تفشي الغش 
الامتحاني
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شؤون عربية ودولية

ǧǧفادي خضر

الاتهامات التي نالت من السعودية مؤخراً فيما 
يخص انتهاكات حقوق الإنسان، تبنتها ودعمتها 
ــــن رايــــتــــس  ــــومـ ــيـ ــ مــــنــــظــــمــــات دولــــــيــــــة كـــمـــنـــظـــمـــة »هـ
ووتـــــش« ومــنــظــمــة »الــعــفــو الـــدولـــيـــة«. وحــتــى لا 
نــخــوض فــي غــمــار صــدقــيــة هـــذه الــمــنــظــمــات غير 
الحكومية من عدمها، سنذهب مباشرة إلى تقرير 

الأمم المتحدة الوارد في هذا الصدد..

استفاقة  الأمم المتحدة!
يمكن اعــتــبــار قــــرارات الأمـــم الــمــتــحــدة، واحـــدة 
من الإشارات على الميل العام لموازين القوى 
الدولية، وهو ما يمكن تلخيصه بالانتقال من 
مــرحــلــة إبــــداء الــمــواقــف الــعــامــة وتــــرك الــســاحــة 
للفعل الأمريكي- الغربي على الساحة الدولية، 
ــــى الـــتـــدخـــل الـــتـــدريـــجـــي الـــمـــبـــاشـــر فــــي قــضــايــا  إلـ
دولية عالقة، والمثال هو في طرح المبادرات 
لحل الأزمة اليمنية، وفي الدخول القوي على 
خط الأزمــة المتعلقة بالصحراء الغربية.. إلخ، 
وهـــي الــمــبــادرات الــتــي كــانــت لتسقط فيما لو 
عـــرضـــت فــــي مـــرحـــلـــة الــهــيــمــنــة الأمـــريـــكـــيـــة عــلــى 

القرار الدولي..
عليه، يمكن الدخول إلى الحالة المدروسة من 
بـــوابـــة انـــحـــســـار الــــقــــدرة عــلــى الــتــحــكــم الــمــطــلــق 
أمـــريـــكـــيـــاً، وبــالــتــالــي فــتــح هـــامـــش أكـــبـــر لــحــركــة 
المنظمات ذات الطابع الدولي كالأمم المتحدة 
و حتى مجلس الأمن الذي تسعى قوى دولية 

صاعدة إلى إعادة هيكلته على سبيل المثال.

 الصفعة الأولى 
للسعودية

أدرجت الأمم المتحدة في 3/حزيران الجاري، 

التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في 
اليمن على اللائحة السوداء للدول والجماعات 
الـــمـــســـاحـــة الــــتــــي تــنــتــهــك حــــقــــوق الإنـــــســـــان فــي 

النزاعات الحروب.
وورد في تقرير المنظمة الدولية أن التحالف 
مــــــســــــؤول عــــــن 60% مــــــن وفــــــيــــــات وإصــــــابــــــات 
الأطــــفــــال الـــعـــام الـــمـــاضـــي، وقـــتـــل 510 وإصـــابـــة 
667 طفلًا، مضيفاً في هذا الصدد، أن التحالف 
نفذ نصف الهجمات التي تعرضت لها مدارس 
ومستشفيات. تجاهل الجانب السعودي الرد 
على القرار في حينه، لكن ممثله عــاد ليصدح 
مــجــدداً فــي أروقــــة الأمـــم الــمــتــحــدة بــعــد تــراجــع 
الأمــم المتحدة عــن قــرارهــا بعد ثلاثة أيــام في 

6/حزيران.
وأوضــــحــــت الأمــــــم الـــمـــتـــحـــدة فــــي بـــيـــان لـــهـــا أن 
»الــرفــع الــمــؤقــت«، لاســـم الــتــحــالــف مــن القائمة 
الـــســـوداء يــأتــي فــي انــتــظــار لــمــراجــعــة مشتركة 
تجريها الأمم المتحدة والتحالف بشأن حالات 
الوفاة والإصابة بين الأطفال في الغارات على 
اليمن، فيما قــال السفير السعودي لــدى الأمم 
المتحدة أن قرار رفع اسم »التحالف العربي« 

من القائمة هو رفع نهائي!
الدولية« و»هيومن  استنكرت منظمة »العفو 
رايــتــس ووتـــــش«، قــــرار الأمــــم الــمــتــحــدة برفع 
الــتــحــالــف الـــعـــربـــي مـــن الـــقـــائـــمـــة، وعـــلـــق الــمــديــر 
الــمــســاعــد لـــأخـــيـــرة، فــيــلــيــب بــولــوبــيــون قـــائـــاً: 
الــقــائــمــة تخضع للعبة سياسية،  »بــمــا أن هـــذه 
فـــإنـــهـــا تــفــقــد مــصــداقــيــتــهــا وتــــســــيء إلـــــى ســمــعــة 
الأمين العام للأمم المتحدة في مجال حقوق 

الإنسان«.
وبـــــغـــــض الــــنــــظــــر عــــــن الـــنـــتـــيـــجـــة الأولـــــــيـــــــة لـــهـــذا 
الصدام، فإن تنديد الأمين العام للأمم المتحدة 
مــســاء الخميس 9/ حــزيــران، بالضغوط التي 

صفعات متزامنة.. 
السعودية تحت الضغط الدولي

ممارسات المملكة السعودية فيما يخص حقوق الإنسان، هي الصياغة الغائبة عادة 
عن أوراق الأمم المتحدة ومنظماتها الدولية، طوال العقود الماضية، فما الذي استجد 

اليوم حتى أصبحت السعودية تحت بقعة الضوء الدولية؟ هل لأن المملكة زادت 
انتهاكاتها الإنسانية في الآونة الأخيرة؟ أم أن أسباب هذا المستجد تقبع في مستوى 

أعلى من المستوى القانوني أو الحقوقي؟

 واشنطن ترسل إنذاراً 
مبكراً للسعودية 

مفاده أن هامش 
حركتكم الإقليمية 

محدود بالقدرة 
على التماهي مع 
السياسات العامة 
للولايات المتحدة 
الأمريكية وليس 

العكس

مارستها الرياض لشطب اسمها من اللائحة، 
يــشــي بــــأن الــمــعــركــة الــمــســتــمــرة »فــــي إطـــارهـــا 
الــحــقــوقــي« ســتــؤثــر الــتــغــيــرات الــســيــاســيــة في 
المنطقة على مسارها نحو زيادة الضغط على 
المملكة العربية السعودية، وتحديداً التغيرات 

في اليمن وسورية.

صفعة ثانية  بالتزامن!
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس 2/ 
حزيران، أن جماعة »أنصار الله« ليست منظمة 
إرهـــابـــيـــة. وفـــي مــؤتــمــر صــحــفــي، قـــال جاستين 
سايبيريل، منسق مكافحة الإرهاب في وزارة 
الخارجية الأمريكية أن: »الولايات المتحدة لا 
تعتبر أنصار الله منظمة إرهابية، وإنما يعدون 
طــرفــاً فــي الــنــزاع، وجهة فــي المفاوضات التي 
تهدف لتسوية هذا الــنــزاع«. هذا الإعــان جاء 
قبل ساعات من تقرير الأمم المتحدة المتعلق 
بانتهاكات حقوق الإنسان، فهل هي مصادفة؟

لن نجزم تماماً الربط بين الحدثين، لكن من 
يـــؤمـــن بـــواقـــعـــيـــة الــــقــــوى الـــدولـــيـــة الـــكـــبـــرى فــي 
توقيت بياناتها وأهــدافــهــا، يمكن أن يــرى في 
القضيتين رابــطــاً حقيقياً قــد تـــزداد أهميته أو 

تقل، والنتيجة أنه موجود فعلًا.
ربـــمـــا تـــريـــد الــــولايــــات الــمــتــحــدة بتصريحها 
هذا أكثر من غنيمة واحدة، فمن جهة يرى 
ــيـــون« أن »أنــــصــــار الله« هـــم قــوة  ــكـ »الأمـــريـ
حقيقية في المستقبل السياسي لليمن، ولا 
يــريــدون الــعــداء العلني لهم على أقــل تقدير، 
ــهـــة أخـــــــــرى، فــــــإن واشــــنــــطــــن تـــرســـل  ومــــــن جـ
إنــــــذاراً مــبــكــراً لــلــســعــوديــة مـــفـــاده أن هــامــش 
حــركــتــكــم الإقــلــيــمــيــة مــــحــــدود بـــالـــقـــدرة عــلــى 
الــتــمــاهــي مـــع الـــســـيـــاســـات الـــعـــامـــة لــلــولايــات 
الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة ولـــيـــس الـــعـــكـــس، فــهــل 
ســــتــــدرك الـــســـعـــوديـــة رســــائــــل حــلــيــفــهــا، قــبــل 
ــــات جــــــديــــــدة مــــــن الـــصـــفـــعـــات  ــــوجـ ــمـ ــ ــا لـ ــهـ ــيـ ــقـ ــلـ تـ

المتزامنة؟

ǧǧمالك موصللي

ــاً قـــــرب وزارة  ــــزاً تــــجــــاريــ ــــركـ ضـــربـــت الــعــمــلــيــة مـ
ــيـــة وســـــــط تـــــل أبــــيــــب مـــســـاء  ــيـــونـ الـــــحـــــرب الـــصـــهـ
الثامن من حزيران 2016، وخلفت مقتل أربعة 
»إســرائــيــلــيــيــن« وإصـــابـــة ســتــة آخــريــن بــجــروح، 
فيما ذكرت وسائل إعلام الاحتلال أن منفذيها 

»ابـــنـــا عــمــومــة« يـــنـــحـــدران مـــن بــلــدة يــطــا قــضــاء 
الــخــلــيــل، لــتــكــشــف الــتــفــاصــيــل لاحـــقـــاً أن العملية 
قــد اســتــهــدفــت مــركــز »شـــارونـــا« الــتــجــاري قــرب 
الـــقـــيـــادة الــعــســكــريــة »الإســـرائـــيـــلـــيـــة« و»مــجــمــع 
وزارة الــــدفــــاع«، ونــقــلــت رويــــتــــرز عـــن مــصــادر 
فلسطينية قولها إن منفذي الهجوم هما خالد 
موسى محمد شــحــادة مخامرة، ومحمد أحمد 

موسى شحادة مخامرة، ويعتقد أن أحد قتلى 
عــمــلــيــة تـــل أبـــيـــب هـــو ضـــابـــط ســـابـــق فـــي جيش 

العدو.
وعقب العملية، فرضت قوات الاحتلال حصاراً 
عــلــى بــلــدة يــطــا، حــيــث أغــلــقــت أكــثــر مـــن ثلاثين 
آلــيــة عــســكــريــة مــداخــل الــمــديــنــة، فــي حــيــن توعد 
الـــــوزراء، بنيامين نتنياهو، بــالــرد على  رئــيــس 
العملية، ودعا مجلسه المصغر للشؤون الأمنية 
والسياسية إلى متابعة التفاصيل والمستجدات 

أولًا بأول.
ونــقــلــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــفــلــســطــيــنــيــة عـــن منسق 
الــجــدار والاســتــيــطــان  لــمــقــاومــة  اللجنة الشعبية 
في يطا قوله إن »قوات الاحتلال أغلقت مداخل 
يطا وكثفت من وجودها في محيط البلدة التي 
يــقــطــنــهــا أكــثــر مـــن 120 ألــــف نــســمــة بــعــد الأنــبــاء 
الــتــي تــحــدثــت عــن تنفيذ عملية إطــــاق نـــار في 
تـــل أبــيــب مـــن قــبــل شــابــيــن مـــن الـــبـــلـــدة«، مضيفاً 
ــلـــة صـــالـــح،  أنـــهـــا داهــــمــــت »مـــنـــاطـــق الـــكـــرمـــل، وخـ
والــبــركــة، ومــاعــيــن شـــرق يــطــا، ونــشــرت قواتها 

على المداخل، وعطلت حركة تنقل المواطنين«.
ــــال مــنــزلــي  ــتـ ــ ــــم مــــئــــات مــــن جــــنــــود الاحـ كـــمـــا دهــ
منفذَي العملية محمد مخامرة وخالد مخامرة، 
واعـــتـــقـــلـــوا عـــــــدداً مــــن أبــــنــــاء عــائــلــتــهــمــا، وأجـــــرى 
الجنود مسحاً للمنزلين تحضيراً لهدمهما، كما 
الــدفــاع أفيغدور ليبرمان بـ»عملية  توعد وزيــر 
حازمة ضد كل من قدّم العون لمنفذي العملية«.

تأتي هذه العملية لتؤكد على استمرار الحراك 
مناطق  ليشمل  وتوسعه  الفلسطيني،  الشعبي 
تصنفها قــــوات الاحـــتـــال عــلــى أنــهــا »مــحــرمــة«. 
الــفــلــســطــيــنــيــة  الـــفـــصـــائـــل  فـــعـــل  ــانـــت ردود  وإن كـ
قـــد تــــراوحــــت بــيــن الــمــهــلــل لــلــعــمــلــيــة، ومــــن جهد 
لـ»تبريرها« وفقاً لحساباته مع قوات الاحتلال، 
فـــإن اســتــمــرار هـــذا الــنــوع مــن الــعــمــلــيــات، يبشر 
بــتــجــاوز الـــضـــرورات الــتــي تحكم بــعــض الــقــوى 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، والــــمــــضــــي فـــــي اتـــــجـــــاه خــــيــــارات 
الفلسطيني الحقيقية، والمتجسدة في  الشارع 
إنــهــاء الاحـــتـــال، والــقــضــاء عــلــى الــكــيــان بوصفه 

كياناً صهيونياً.

هنا الحقيقة:الحراك الفلسطيني متواصل
ليست المرة الأولى 

التي يستهدف 
فيها قلب الكيان 

الصهيوني »تل أبيب«. 
خلال هذا العام، حيث 

شهدت المنطقة 
ثلاث عمليات نوعية، 

تم القضاء فيها على 
أعداد من المستوطنين 

بين قتيل وجريح، إلا 
أن الرسالة الرمزية 
للعملية التي جرت 

خلال الأسبوع الماضي، 
أنها قد توجهت 

فعلياً إلى العصب 
العسكري للكيان 

)وزارة الحرب(.
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شؤون عربية ودولية

ǧǧآلان كرد 

ظهرت الأذرع الفاشية بطابع جديد في 
العالم بشكل رئيسي بعد حرب الصومال 
عـــام 1993، وحــــرب الــشــيــشــان 1994 – 
1995، وحرب كوسوفو 1997 – 1999، 
وغــــزو الــنــاتــو لــيــوغــســافــيــا وأفــغــانــســتــان 
أي   ،2003 إلــــــــى   1999 مــــــن  والــــــــعــــــــراق 
ــتــــرة الــــتــــي تـــلـــت تـــفـــكـــك الاتــــحــــاد  ــفــ تـــلـــك الــ
الـــســـوفـــيـــيـــتـــي، وكــــــان عـــمـــادهـــا الأســـاســـي 
الـــســـيـــطـــرة الاســـتـــعـــمـــاريـــة الأمـــريـــكـــيـــة فــي 
العالم، فبعد أن خاضت تجربتها الأولى 
في أفغانستان 1979- 1989، وانتشارها 
اليوم في مناطق عدة من العالم، شهدنا 
الأخيرين  العقدين  أمريكية على  حــروبــاً 
تقول ماكينات الإعــام الأمريكي السائد 
وتوابعه أنها تجري مع تنظيمات وأذرع 
فاشية تمارس الاقتصاد الأســود بشكل 
رئيسي، من تجارة وتهريب المخدرات 
ــــاح والـــبـــشـــر والآثـــــــــار والـــخـــطـــف،  ــــسـ والـ
والــعــمــل كــمــرتــزقــة مــتــنــقــلــيــن بــيــن مــنــاطــق 
العالم الساخنة مثل »القطاع الأيمن« في 
أوكــرانــيــا، و»بــوكــو حـــرام« فــي نيجيريا، 
والـــمـــجـــمـــوعـــات الـــمـــســـلـــحـــة فـــــي الـــبـــلـــقـــان، 

وقراصنة المحيط الهندي وغيرهم.

القطاع الأيمن »برافي سكتور«
ــنـــائـــب  نــــشــــأت هـــــــذه الـــمـــنـــظـــمـــة بــــقــــيــــادة الـ
الأوكـــرانـــي الــحــالــي، ديــمــيــتــري يــــاروش، 
فـــي تــســعــيــنــات الـــقـــرن الـــمـــاضـــي، وقــاتــلــت 
إلـــــى جــــانــــب الـــمـــتـــمـــرديـــن الـــشـــيـــشـــان ضــد 
روسيا، وهم على علاقة وثيقة مع دوكو 
عــــمــــروف، زعـــيـــم الـــمـــتـــمـــرديـــن الــشــيــشــان 
الــــمــــوضــــوع عـــلـــى لائــــحــــة الإرهـــــــــاب لـــدى 

روسيا.
ــيــــة بــــرز دور  فـــي أثـــنـــاء الأزمــــــة الأوكــــرانــ
هذه المنظمة كذراع مسلح أساسي عند 
سلطة كييف، ولعبت دور »الــبــديــل عن 
الدولة«، ودور حماية خصخصة وتفكيك 
ـــة  ــ ــيـ ـــ ــرانـ ــ الـــــــدولـــــــة ونـــــهـــــب الــــــــثــــــــروات الأوكــ
والتهريب إلــى الــخــارج وتــجــارة السلاح 
والـــدعـــارة والـــمـــخـــدرات. أمـــا عــن مــصــادر 
الأمــوال  تدفقت  فقد  الخارجية،  التمويل 
ــذا الــتــنــظــيــم،  ــ الـــتـــركـــيـــة والـــقـــطـــريـــة عـــلـــى هـ

وتقول تقارير أن 300 مقاتل من القطاع 
الأيمن الأوكراني شاركوا في القتال إلى 
جـــانـــب »داعـــــــــش« فــــي ســــوريــــة بــتــمــويــل 
قطري قبل أن يــعــودوا إلــى بلادهم بعد 

بدء الضربات الروسية العام الماضي. 
يــعــتــبــر »الـــقـــطـــاع الأيــــمــــن« مــــســــؤولًا عــن 
عمليات التنكيل التي جرت في أوكرانيا 
بــعــد 2014، ويــســيــطــر عــلــى مــا تــبــقــى من 
مــفــاصــل الــــدولــــة الأوكــــرانــــيــــة. كــمــا شـــارك 
التنظيم فــي تــدريــب مقاتلين لـــ»داعــش« 
فــــي مــعــســكــر ســـــري يــــقــــوده الــشــيــشــانــي 
عيسى موناييف فــي أوكــرانــيــا، وتنتشر 
ــة الـــشـــيـــشـــانـــيـــيـــن  ــ ــزقــ ــ ــرتــ ــ ــمــ ــ مـــــعـــــســـــكـــــرات الــ
والأتراك والبوسنيين في محيط منطقة 

ماريوبول.
جـــــــرت إعــــــــــادة مَــــــــدْ الــــجــــيــــش الأوكــــــرانــــــي 
بــكــثــافــة  ــيـــة  ــفـــاشـ الـ ــمــــدعــــوم مــــن الأذرع  الــ
بــالأســلــحــة، ووضــــع رحـــالـــه فـــي أوكــرانــيــا 
مـــــــــئـــــــــات الــــــــمــــــــدربــــــــيــــــــن والــــــمــــــســــــتــــــشــــــاريــــــن 
بقصف  وقــامــوا  الأمريكيين،  العسكريين 
ــالــــصــــواريــــخ والـــمـــدفـــعـــيـــة  الــــمــــدن الآمــــنــــة بــ
الثقيلة وإيـــقـــاع الــمــزيــد مــن الــضــحــايــا في 

صفوف المدنيين، بشكل مدروس.

»بوكو حرام« وسط إفريقيا
ظــهــر هــــذا الــتــنــظــيــم فـــي نــيــجــيــريــا- الــبــلــد 
ــنـــة 2002- ويـــعـــرف  بـــالـــنـــفـــط سـ ــنـــي  ــغـ الـ
ــلــــن عــن  بـــاســـم »طـــالـــبـــان نـــيـــجـــيـــريـــا«، وأعــ
مــبــايــعــة »داعــــــش« ســنــة 2015. كــمــا قــام 
التنظيم بتنفيذ أعمال القتل والتنكيل في 
نيجيريا، وخطف مئات الفتيات للمطالبة 
ــاريــــة  ــتــــحــ بـــــالـــــفـــــديـــــة، ونـــــفـــــذ تــــفــــجــــيــــرات انــ
ــيــــريــــة  ــيــــجــ ــنــ اســـــتـــــهـــــدفـــــت بـــــنـــــى الـــــــــدولـــــــــة الــ

والمدنيين على حد سواء.
يـــــمـــــارس الـــتـــنـــظـــيـــم الــــخــــطــــف والابــــــتــــــزاز 
بشكل رئيسي، وبلغ عدد ضحاياه أكثر 
مـــن 14200 شـــخـــص، وكـــذلـــك الــســيــطــرة 
ــــمـــــواشـــــي وطـــــرق  عــــلــــى طـــــــرق تــــهــــريــــب الـ
الـــنـــفـــط، والإغـــــــــارة عـــلـــى الــــقــــرى والـــمـــدن 
لسرقة المواشي وطــرق النفط وخطف 

البشر وسط إفريقيا.
تــبــلــغ قــيــمــة فـــديـــة الـــشـــخـــص الــــواحــــد 10 
التنظيم  وحــصــل  وســـطـــيـــاً،  دولار  آلاف 
عــلــى 3 مــايــيــن دولار لــقــاء الإفــــراج عن 

16 فــرنــســيــاً فــقــط الــعــام الــمــاضــي كــمــثــال، 
ويـــمـــارس أيـــضـــاً ســرقــة الــبــنــوك، وبلغت 
ــيـــون  ــلـ مــــــــــــــوارده مــــــن ذلــــــــك حــــــوالــــــي 6 مـ
ــئـــات  مـ ــة  ــ ــرقـ ــ ــــك سـ ــذلــ ــ دولار ســـــنـــــويـــــاً، وكــ
الــبــنــوك وســــط إفــريــقــيــا فـــي بـــلـــدان عـــدة، 
وهناك عدد من الجماعات غير المسلحة 
مــتــهــمــة بـــدفـــع أمـــــــوال لـــبـــوكـــو حـــــــرام، بــمــا 
في ذلك الصندوق الائتماني ببريطانيا، 
والــــجــــمــــعــــيــــة الــــعــــالــــمــــيــــة الإســــــامــــــيــــــة فـــي 
الــســعــوديــة، بــالإضــافــة إلـــى نــهــب مــخــازن 

الأسلحة عند الجيوش والتجارة بها.

المجموعات المسلحة  في البلقان
ظــهــرت هــذه المجموعات فــي تسعينات 
الــقــرن الــمــاضــي خـــال تــفــكــك يوغسلافيا 
 ،1999  -1997 كـــــــوســـــــوفـــــــو  وحــــــــــــــرب 
وتضخم نشاطها بعد غزو الناتو للبلقان 
تـــحـــريـــر  أشــــهــــرهــــا »جــــيــــش  عـــــــام 1999، 
كوسوفو« و»جيش التحرير الألباني«، 
مـــارســـت هــــذه الــمــجــمــوعــات نـــشـــاطـــاً في 
الاقـــتـــصـــاد الأســـــود فـــي الــبــلــقــان، وانــتــقــل 
مقاتلوها بعد انتهاء حرب البلقان للعمل 
كمرتزقة فــي حــرب أفغانستان والــعــراق 
»بــــــاك ووتــــــــر«، كـــمـــا ظـــهـــر تـــوقـــيـــع عــمــل 
هذه المجموعات في سورية عام 2012، 
وشارك العديد منهم كمرتزقة في الحرب 
الأوكرانية إلى جانب القطاع الأيمن. من 
أبــــــرز قـــادتـــهـــم رئـــيـــس وزراء كــوســوفــو 

الحالي، هاشم ثاتشي.

قراصنة  المحيط الهندي
ــال الـــقـــرصـــنـــة الــمــســلــحــة فــي  ــمــ ظـــهـــرت أعــ
الــمــحــيــط الـــهـــنـــدي بــعــد الـــغـــزو الأمــريــكــي 
للصومال عــام 1993، وبــلــغ عــدد السفن 
ــــة مــــنــــذ 2008  ــنـ ــ ــــراصـ ــقـ ــ الـــــتـــــي هــــاجــــمــــهــــا الـ
أكــثــر مـــن 70 ســفــيــنــة، مــنــهــا نــاقــلــة النفط 
الــــــســــــعــــــوديــــــة ســــــيــــــريــــــوس ســـــــتـــــــار الــــتــــي 
ــيــــل نـــفـــط،  ــيــــون بــــرمــ ــلــ ــــت تـــحـــمـــل 2 مــ ــانـ ــ كـ
مطالبين بفدية قدرها 25 مليون دولار 
لــإفــراج عن السفينة وطاقمها، وحسب 
تــقــاريــر عــــدة، فـــإن هــنــاك شــبــكــات دولــيــة 
وهــيــئــات تــجــاريــة تــقــدم الــدعــم والتمويل 
ــلـــومـــات الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة لــتــســهــيــل  والـــمـــعـ

نشاطهم في كامل المحيط الهندي.

• أوردت وكالة 	
»تاس« الروسية، 

يوم الخميس 
9/ حزيران 

خبراً أن طائرة 
حربية روسية 

من الجيل السادس 
سوف تطير بسرعة 

فرط الصوت، ويخطط لها أن تقلع للمرة 
الأولى قبل حلول عام 2025.

• شهد محيط البرلمان 	
الياباني بالعاصمة 

طوكيو يوم الأحد 
 2016/6/5

احتجاجات 
واسعة النطاق, 
شارك فيها آلاف 

المتظاهرين الذين 
دعوا رئيس الوزراء 

الياباني، شينزو آبي، إلى تقديم استقالته.

• تظاهر أكثر من 	
1000 شخص 

في إسطنبول، 
يوم الأحد 

 ،2016/6/5
في مسيرة 

مناوئة 
لحزب »العدالة 

والتنمية«، احتجاجاً 
على مضي الحزب بإلغاء الحصانة عن عدد 

كبير من نواب البرلمان التركي.

• جدد آلاف الاشخاص 	
تظاهرهم في 
مختلف المدن 

الفرنسية 
تلبية لدعوة 
من النقابات 

العمالية اليسارية 
للاحتجاج على مشروع 

قانون العمل الذي تصر عليه حكومة البلاد.

• خرجت مظاهرة في العاصمة البلجيكية 	
بروكسل،شارك فيها 

60 ألف شخص، 
محتجين 

على مشاريع 
الإصلاحات 

الاجتماعية 
التقشفية، 

والتي من بينها 
تحديد ساعات العمل 

الأسبوعية بـ45 ساعة عمل.

• جمعت المعارضة 	
الفنزويلية أول 

حزمة من 
التوقيعات 

لإقامة استفتاء 
حول إقالة 

الرئيس مادورو، 
من خلال إجراء 

الاستفتاء قبل الـ10 
من كانون الثاني في العام المقبل.

الصورة عالمياً هل تعرفون هذه التنظيمات الفاشية الجديدة؟
لدى الحديث عن 

التنظيمات الفاشية 
الجديدة، سرعان ما 

يقفز تنظيما »داعش« 
و»النصرة« إلى الذاكرة 

أولًا. لكن، ومع اتخاذ 
الفاشية الجديدة طابعها 

العالمي العابر للحدود 
الوطنية والقومية، لابد 

من أن نلقي نظرة في 
هذه المادة على بعض 

الأذرع الفاشية في العالم، 
وما هي تلك التحولات 

التي طرأت عليها خلال 
المراحل الأخيرة.

جرت إعادة 
تسليح الجيش 

الأوكراني 
المدعوم من 

الأذرع الفاشية 
بكثافة 

بالأسلحة 
وحط رحاله 
في أوكرانيا 

مئات المدربين 
والمستشارين 

العسكريين 
الأمريكيين
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ǧǧسعد خطار

النقابية  الشعبية،  التحركات  مــن  بعد سلسلة 
متفاوتة  الــتــي شــهــدت مستويات  والمطلبية، 
ــــن الـــمـــمـــكـــن أن يــمــر  ــــم يـــكـــن مـ ــــن الـــتـــنـــظـــيـــم، لـ مـ
استحقاق الانتخابات البلدية »مرور الكرام«، 
إذ أن الـــشـــارع الــــذي وصـــل إلـــى مـــراحـــل غير 
مـــســـبـــوقـــة مـــــن الاحـــــتـــــقـــــان وجـــــــد نـــفـــســـه أمـــــام 
ــهــــة ديـــمـــقـــراطـــيـــة« ضــــد قــــــوى الـــفـــســـاد  »مــــواجــ

والتحاصص اللبناني.

الانتخابات فرضت على قوى المال
حاولت قوى المال في لبنان- التي تدرك أنها 
عــمــلــيــاً فــي ورطـــة كــبــرى بــعــد تــصــاعــد الحركة 
الاحـــتـــجـــاجـــيـــة- تـــأجـــيـــل الانـــتـــخـــابـــات الــبــلــديــة. 
وبعد أن جــرى فــرض الانتخابات فرضاً عن 
طريق الضغط الذي مارسته القوى السياسية 
الــمــشــاركــة فــي الــحــراك الــلــبــنــانــي، لــجــأت قــوى 
الــمــال هــذه إلــى »الــخــطــة ب«، المتجسدة في 
الــعــمــل عــلــى تــحــويــل الانــتــخــابــات الــبــلــديــة إلــى 
مساحة لتأكيد إمساكها بمفاصل الشأن العام 
جميعها، وإلـــى ربـــط الــعــمــل الــبــلــدي بأساليب 
»شــراء الــذمــم« التي أتقنت تلك القوى العمل 

عليها خلال الأعوام السابقة.
تبدت أولى نتائج الاستحقاق الانتخابي في 
ــتـــــراض الـــواســـعـــة،  ــ ــــح لــــحــــالات الاعـ تـــجـــل واضــ
الـــــتـــــي تــــــم الـــتـــعـــبـــيـــر عــــنــــهــــا بــــنــــســــب الأصــــــــــوات 
ــلـــــت عــــلــــيــــهــــا الـــــلـــــوائـــــح  ــ الـــــمـــــتـــــدنـــــيـــــة الـــــــتـــــــي حـــــصـ
السلطوية، كما جرى في بيروت على سبيل 
المعلبة،  السلطوية  اللوائح  وبــرفــض  المثال، 
وبــتــمــكــن الــشــيــوعــيــيــن وحــلــفــائــهــم والــنــقــابــيــيــن 
ــيـــق نـــتـــائـــج  ــقـ والـــــتـــــحـــــركـــــات الـــشـــعـــبـــيـــة مــــــن تـــحـ

إيجابية، يمكن التعويل عليها، رغم الإمكانيات 
الــــمــــالــــيــــة شــــبــــه الــــمــــعــــدومــــة، ورغــــــــم اســــتــــخــــدام 
الضغوط والتهديدات والرشاوى المالية. كما 
تبين أن أحزاب السلطة، والثنائيات الطائفية 
قــــد تـــتـــحـــالـــف وقـــــد تــخــتــلــف وفــــقــــاً لــلــحــســابــات 
السياسية، لكنها في الحالات جميعها تتوحد 

في وجه البدائل الديمقراطية.
ومـــن الــقــضــايــا الــتــي حملتها الـــقـــوى الــمــنــاوئــة 
الانتخابية،  العملية  فــي  والــمــشــاركــة  للسلطة، 
ــــداث  ــــحـ ــتـ ــ ــــال مـــــــن أجـــــــــل إسـ ــنـــــضـ ــ ــالـ ــ مـــــــا يــــتــــعــــلــــق بـ
قوانين عصرية للانتخابات البلدية والنيابية 
ــيـــة،  ــبـ ــنـــسـ ــــة، تـــــقـــــوم عــــلــــى أســــــــــاس الـ ــيـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ والـ
وخفض سن الإقتراع، والتصويت في مكان 
السكن، وتوفير شروط التكافؤ في الحملات 
ــــوة  ــــرشـ ــــال والـ ــمـ ــ ــإبــــعــــاد دور الـ الانــــتــــخــــابــــيــــة، بــ
والــســلــطــة، وبــإســتــحــداث بــلــديــات مــوســعــة أو 

مجالس أقضية منتخبة.

ماذا جنى  الشيوعيون؟
ــــحـــــزب الــــشــــيــــوعــــي  ــلـ ــ ــــكـــــن لـ ــم يـ ــ ــ ــــي بــــــــيــــــــروت، لـ ــ فـ
الــلــبــنــانــي مــرشــحــيــن مــبــاشــريــن، بسبب تــزامــن 
ــديــــة مــع  ــلــ ــبــ ــابــــات الــ ــتــــخــ ــــرة الـــتـــحـــضـــيـــر لــــانــ ــتـ ــ فـ
الحزب  فأخذ  المؤتمرية،  التحضيرات  ذروة 
قــــــراراً بــدعــم الــمــرشــحــيــن الــيــســاريــيــن الــحــلــفــاء 
والمرشحين الديمقراطيين المناوئين للائحة 
الـــســـلـــطـــة. وبــــنــــاء عـــلـــيـــه، دعـــــم الــــحــــزب لائــحــة 
الـــوزيـــر الـــســـابـــق، شــربــل نــحــاس »مــواطــنــون 
ـــات فــــي دولــــــــة« الـــتـــي نـــالـــت حـــوالـــي  ــنـ ومــــواطــ
9000 صوت )10% من الأصـــوات(، كما دعم 
العديد من مرشحي لائحة »بيروت مدينتي« 
التي نالت 32000 )34% مــن الأصــــوات( في 

ظاهرة مهمة جداً في بيروت.

هذه حصيلة الانتخابات البلدية في لبنان
نجح استحقاق الانتخابات البلدية في لبنان بأن يتخذ لنفسه طابعاً جديداً، مختلفاً 

تمام الاختلاف عن الطريقة السابقة التي كانت نتائجه فيها »محسومة مسبقاً« 
لمصلحة قوى المال، بفعل نظام المحاصصة السياسية السائد في لبنان منذ الحرب 

الأهلية.

ــقــــد تـــمـــكـــن الـــــعـــــشـــــرات مــن  ــــي الـــــبـــــقـــــاع، فــ أمـــــــا فــ
ــفــــوز بــمــقــاعــد عـــضـــويـــة أو  الــشــيــوعــيــيــن مــــن الــ
ـــــح تـــحـــالـــفـــيـــة أو  ـــــوائـ ــمــــن لـ مــــخــــاتــــيــــر ســـــــــواء ضــ
ــقــــات مــحــلــيــة مـــثـــل بــــلــــدات الـــعـــيـــن،  ضـــمـــن تــــوافــ
ورعـــــــيـــــــت، وقــــــوســــــايــــــا، وديـــــــــر الــــــــغــــــــزال، وقــــب 
ــال. كـــمـــا خــــاضــــوا تــرشــيــحــات  ــ ــــرسـ الــــيــــاس، وعـ
لــم تتمكن مــن الــفــوز مــع تسجيل نسب عالية 
من الأصـــوات في مشغرة، وبعلبك، وتمنين، 
والهرمل، واللبوة، والفاكهة وغيرها. وكانت 
انتخابات عرسال لافتة إلى حد بعيد، لاسيما 
مع تمكن اللائحة التي دعمها الشيوعيون من 
إلحاق هزيمة كبيرة برئيس البلدية السابق، 

المحسوب على الجماعات المتشددة.
وفـــــي الـــجـــبـــل، فـــــاز الـــشـــيـــوعـــيـــون الــلــبــنــانــيــون 
ــالــــعــــضــــويــــة الــــبــــلــــديــــة ضــــمــــن لــــــوائــــــح خـــاضـــت  بــ

مــــــــعــــــــارك انـــــتـــــخـــــابـــــيـــــة حــــــامــــــيــــــة مــــــثــــــل بـــــــلـــــــدات: 
كــفــرمــتــى، وفــالــوغــا، وراس الــمــتــن، ومجدليا، 
والبساتين، وبصاليم، والمشرف، والحصون، 

والشويفات، ونيحا الشوف.
ــة مــــــن الــــحــــزب  ــ ــــومـ ــــدعـ ــمـ ــ ــــح الـ ــــوائــ ــلــ ــ وحــــقــــقــــت الــ
الشيوعي اللبناني في مختلف أقضية الجنوب 
ــة فــــــي الانــــتــــخــــابــــات  ــ ــرفـ ــ ــــشـ نــــتــــائــــج مــــمــــيــــزة ومـ
العديد مــن الأمــور  النتائج  البلدية. وأظــهــرت 
أهمها التقدم الكبير في نسب وعدد الأصوات 
الـــتـــي نــالــتــهــا الـــلـــوائـــح الــمــدعــومــة مـــن الـــحـــزب، 
وكذلك أظهرت سعة انتشار الحزب في قرى 
الساحل في الزهراني، وصور، والوسط في 
النبطية، وبــنــت جبيل، والــداخــل مثل  منطقة 
ــرقــــوب، وقــــــرى مــنــطــقــة مــرجــعــيــون  ــعــ قـــــرى الــ

وحاصبيا.

ǧǧوائل سعد

صــرح المتحدث باسم القوات الأمريكية في العراق، 
كــــريــــســــتــــوفــــر كـــــــارفـــــــر، عـــشـــيـــة 6/حـــــــــزيـــــــــران الــــــجــــــاري، 
أن »الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي« ســيــوقــف الــــغــــارات الــجــويــة، 
إذا  الفلوجة  العراقية في استعادة  الــقــوات  ومساندة 
ما اقتحمت قوات »الحشد الشعبي« المدينة، مشدداً 
على أن التحالف الدولي معني بتقديم الدعم للجيش 

العراقي والحشد العشائري فقط.
ــيــــادي الـــــبـــــارز فــــي »الـــحـــشـــد  ــقــ ــقـــد الــ ــتـ فــــي الـــمـــقـــابـــل، انـ
ــبــــي«، هــــــــادي الـــــعـــــامـــــري، فـــــي لــــقــــاء مـــتـــلـــفـــز لـــه،  ــعــ الــــشــ
والضغوط  العراقية  للحكومة  العسكري  التخطيط 
الأمــريــكــيــة الــتــي أدت إلـــى تــحــريــك مـــعـــدات عسكرية  
ــال فــي  ــتــ ــقــ ــداً عـــــن مـــــحـــــاور الــ ــيــ ــعــ ــاه الــــمــــوصــــل، بــ ــاتــــجــ بــ

الفلوجة.
وفـــي ســيــاق مــتــصــل بــمــعــركــة الــفــلــوجــة، مـــن الــمــاحــظ 
ازديــاد مستوى الضخ الإعلامي الهائل، الــذي تزامن 
معها، بكلام حق أريد به باطل وهو تقديرات الخسائر 
الــبــشــريــة المتوقعة لــهــذه الــمــعــركــة، حــيــث أكـــدت الأمــم 
المتحدة أن حوالي 90 ألف عراقي محاصرين داخل 
الــتــي يسيطر عليها تنظيم »داعــــــش«، لكن  الــفــلــوجــة 
مــعــركــة الــفــلــوجــة ليست الأولــــى مــن نــوعــهــا، وسبقتها 

مــعــركــة تــحــريــر الأنـــبـــار، ولـــم تشهد الــمــنــابــر الإعــامــيــة 
الــعــربــيــة والــغــربــيــة الــمــنــســوب نفسه مــن الــعــويــل على 

أبناء العراق!
الــمــؤكــد أن تــحــيــيــد أو إخـــــراج الــمــدنــيــيــن مـــن ســاحــة 
الـــــــصـــــــراع يــــجــــب أن يـــــكـــــون فــــــي عــــيــــن الـــمـــخـــطـــطـــيـــن 
ــــوات الـــعـــامـــلـــة عـــلـــى الأرض، لــكــن  ــقـ ــ الــعــســكــريــيــن والـ
هل يقتصر ما مــرره عشرات المحللين السياسيين 
المباشر على الجانب الإنساني  البث  أثناء ساعات 

للقضية؟!
إذاً، الـــمـــعـــركـــة فــــي الـــفـــلـــوجـــة أمـــــر واقـــــــع وتـــســـيـــر نــحــو 
نهاياتها، وتليها بحسب التقديرات العسكرية العراقية 
معركة الموصل معقل التنظيم، فما الذي يدفع الولايات 
الـــمـــتـــحـــدة لـــلـــتـــهـــديـــد بـــالانـــســـحـــاب أو الـــتـــاعـــب بــمــســار 
العمليات العسكرية، أو الإيعاز لمنابر إعلامية ضخمة 

بتغطية مشبوهة للأحداث الجارية؟
العمليات  المتحدة مضطرة للمشاركة فــي  الــولايــات 
الوقت نفسه تخشى  الجارية، ولكنها في  العسكرية 
انــهــيــاراً ســريــعــاً لأدواتـــهـــا الــفــاشــيــة فــي الـــعـــراق بحيث 
ــلــــى تـــكـــثـــيـــف دعــــمــــهــــا الـــــجـــــوي بــمــا  ــبـــح مــــجــــبــــرة عــ تـــصـ
يلائم حجم تقدم الــقــوات العراقية والــقــوات الحليفة 
لــهــا، وهـــو فــقــط مــا يجعلها مــشــاركــة فــي الــنــصــر على 

الإرهاب الذي توجد قواتها في العراق بحجته.

معركة الفلوجة.. واشنطن على عتبات الاختبار الأخير؟
منذ 23/أيار الماضي، 

بدأت القوات العراقية 
وقوات »الحشد 

الشعبي« عملياتها 
العسكرية لاستعادة 

الفلوجة من قبضة 
مسلحي »داعش«، 

ذلك بمساندة جوية 
من طيران »التحالف 

الدولي« الذي تقوده 
واشنطن، لكن 

العملية تعترضها 
حتى الآن جملة من 

المعوقات، على 
رأسها سلوك الولايات 

المتحدة ذاتها في 
دعمها للعملية..
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تزامنت الهجمات الإرهابية في كازاخستان مع 
أما  الحالية.  الحكومة  احتجاجات واسعة ضد 
السبب في تصاعد الاحتجاجات، فهو مشروع 
قـــانـــون بـــشـــأن نــقــل مــلــكــيــة الأراضـــــــي لــأجــانــب 
لــفــتــرة طــويــلــة. واســتــغــل الــمــعــارضــون للنظام 
هـــذا الـــقـــرار، لتأجيج الــمــزاج الــمــعــادي للصين، 
مــثــيــريــن الـــمـــخـــاوف مـــن اســتــيــاء الــصــيــن على 
أراضــــي كــازاخــســتــان، وذلــــك بــالــمــبــادرة بجمع 

المستائين وإخراجهم إلى الشوارع. 
ثــم تــحــول الاحــتــجــاج عــلــى أنــمــاط الــثــورات 
ــام نــــزاربــــايــــيــــف.  ــ ــــظـ الــــمــــلــــونــــة، إلـــــــى انــــتــــقــــاد نـ
ــــان الــشــعــار الــرئــيــســي: »فــلــيــرحــل الــرجــل  وكـ
الــــــعــــــجــــــوز!«. ونــــظــــمــــت مـــــظـــــاهـــــرات حــــاشــــدة 
فــــي أكـــتـــوبـــي، وأتـــــيـــــراو، وســيــمــيــبــالاتــيــنــســك 
وألــمــآتــا. وبــفــضــل الـــرد الــســريــع مــن وكـــالات 
إنــفــاذ الــقــانــون، تمكن رجـــال الأمـــن مــن خمد 
الـــثـــورة الــمــلــونــة فـــي مــهــدهــا، قـــوى الإســـام 
السياسي والقوميون، إحدى القوى الدافعة 
ــاجــــات، الــــتــــي كـــــــان مـــــن الـــمـــفـــتـــرض  ــتــــجــ لــــاحــ
استخدامها بمثابة قوة قتالية لتنفيذ انقلاب. 
وتــنــاولــت وســائــل الإعــــام الــغــربــيــة تصاريح 
الـــمـــتـــطـــرفـــيـــن بـــتـــعـــاطـــف. وأصــــبــــحــــت »إذاعـــــــة 
الـــحـــريـــة« الــمــمــولــة مـــن الــــولايــــات الــمــتــحــدة، 
منبر الــمــتــطــرفــيــن.إلا ان قولنا هــذا لا يعني 
ــتــــي خـــرجـــت  ــاجــــات الــ ــتــــجــ ــــار أحـــقـــيـــة الاحــ ــكـ ــ إنـ
ضــــد الإجــــــــــراءات الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الـــتـــي تــنــتــهــجــهــا 
الحكومة, ومنها خصخصة قطاعات واسعة 

من الاقتصاد الحكومي

لمحة عن مراكز الاستهداف
مــديــنــة أكــتــوبــي، حــيــث وقـــع الــعــمــل الإرهـــابـــي- 
لــــيــــســــت مـــــجـــــرد مـــــركـــــز لــــاحــــتــــجــــاجــــات وعــــــدم 
الاســتــقــرار، ولــكــنــهــا أيــضــاً كــانــت لــفــتــرة طويلة 
مرتعاً للنشاط الإرهــابــي. ففي 17/أيـــــار/2011، 
فــجــر انـــتـــحـــاري نــفــســه فـــي مــبــنــى لــجــنــة الأمـــن 
الــقــومــي )الــمــخــابــرات الــكــازاخــســتــانــيــة( بمدينة 
أكتوبي. وفي 1/تموز/2011، نفذت في منطقة 
ــتــــوبــــي عـــمـــلـــيـــة خــــاصــــة ضــد  تـــيـــمـــيـــر بــمــنــطــقــة أكــ
الجماعة المسلحة، التي قتلت اثنين من رجال 
الشرطة وأصابت عدداً آخر. وفي 8/تموز، تم 

القضاء على تسعة إرهابيين.
ــــراو، أصـــبـــحـــت مــــركــــزاً آخـــر  ــيـ ــ كـــمـــا أن مـــديـــنـــة أتـ
للنشاط الإرهــابــي. ففي 31/تشرين الأول من 
الــعــام ذاتـــه، وقــع فــي مدينة أتــيــراو انــفــجــاران. 
فـــي الـــبـــدايـــة فـــي بــاحــة مــنــزل ســكــنــي، فـــي سلة 
مـــهـــمـــات، وبـــعـــد بــضــع دقــــائــــق، فـــي حـــي عــرقــة 
ســــاري، إذ قـــام رجـــل مــجــهــول الــهــويــة بتفجير 
انتحاري قضى على إثره. فتح مكتب المدعي 
العام الكازاخستاني في الحالتين قضايا جنائية 
بموجب جريمة »الإرهــاب«. والمسؤولية عن 
التفجيرات في أتيراو، تحملتها مجموعة »جند 
الــخــافــة«. وفـــي الــعــام 2012، تــم تنفيذ عملية 
مكافحة إرهاب، بعد وقوع العديد من الهجمات 

الإرهابية في منطقة أتيراو.
في أيار/2011، حاول الإرهابيون تفجير سيارة 
في العاصمة أستانا. وفي العام ذاته في الجنوب، 
ــابـــي 7 أشـــخـــاص، 5  فـــي مــديــنــة تــــــاراز، قــتــل إرهـ
منهم من ضباط الشرطة واثنين من المدنيين. 
وفي العام 2012، ارتكب إرهابيون جريمة قتل 
ــاو الــوطــنــيــة، قــرب  ــ جــمــاعــي فـــي حــديــقــة إيـــل آلاتـ

ألمآتا، حيث تم قتل 12 شخصاً.

تتمتع منطقة آسيا الوسطى بأهمية استراتيجية بالغة التعقيد، فالمنطقة التي تعد نقطة وصل بين »ثلاثي بريكس«، روسيا والصين والهند، تدرج في المواد 
الاستراتيجية الأمريكية على أساس أنها مساحة ضرورية للمناورة الأمريكية في سياق عملية تقويض الخصوم الاستراتيجيين لواشنطن في العالم.

أعمال الإرهاب في كازاخستان.. أهدافها ومحركاتها

استولت مجموعة من الإرهابيين في 5 يونيو/حزيران 2016، على مخزن أسلحة في مدينة أكتوبي الكازاخية. ثم 
اختطف متطرفون مسلحون حافلة ركاب وحاولوا الاعتداء على وحدة عسكرية. ونتيجة لهذه الأعمال في المدينة، 

لقي 17 شخصا حتفهم. وهذه الموجة، هي أكبر نشاط إرهابي في البلاد خلال السنوات القليلة الماضية. ووفقا 
لمسؤولي إنفاذ القانون، ينتمي المهاجمون إلى »جماعة دينية طائفية«.

الإرهاب وعدم 
الاستقرار في 

كازاخستان 
سيخلق بؤرة 
أخرى لزعزعة 

الاستقرار على 
حدود روسيا.. مع 

احتمال وصول 
النزعات السلبية 

إلى الاتحاد 
الروسي نفسه

 التقسيمات الجغرافية
 للتنظيمات الإرهابية

ــــي الـــعـــقـــد  ــهــــر فــ ــــاد، ظــ ــ ــبـ ــ ــ ــــي الـ ــتـــــطـــــرف فــ ــ ــمــــو الـ نــ
ــايـــة الــغــربــيــة الــــدور  الـــمـــاضـــي. وقــــد لــعــبــت الـــدعـ
الرئيسي فــي ظــهــوره وتــطــوره، فهي ترافقت 
بالتدفقات النقدية من دول الخليج، وتأثير دول 
آســيــا الــوســطــى الـــمـــجـــاورة، حــيــث تــحــتــل قــوى 
الإسلام السياسي موقفاً قوياً تقليدياً. ومعظم 
الإرهابيين- كقاعدة عامة، من الشباب ذوي 
القصور  أوجــه  وتستخدم  الكازاخية.  القومية 
في تهيئة الدعاة وقــادة المجتمعات التقليدية 
بنشاط. وتضم صفوف »داعش« في سورية 
والعراق، 400 مواطن من كازاخستان، ويأتي 
هـــذا الــبــلــد فــي الــمــرتــبــة الــثــانــيــة بــعــدد مواطنيه 
الــمــتــورطــيــن مـــع »داعــــــش«، بــعــد روســـيـــا الــتــي 
تحتل المرتبة الأولى، بين بلدان رابطة الدول 

المستقلة.
مــــن وجـــهـــة نـــظـــر الـــعـــاقـــات الــــدولــــيــــة، يــنــتــشــر 
ــــون فــــــي مــنــطــقــتــيــن  ــيــ ــ ــازاخــ ـــ ــكـ ــ الإرهـــــــابـــــــيـــــــون الــ

بالبلاد:
1. غـــرب ووســــط كــازاخــســتــان – حــيــث توجد 
عـــاقـــات وثــيــقــة مـــع شـــمـــال الـــقـــوقـــاز الـــروســـي، 
ــــوب الــــمــــنــــاطــــق  ــ ــعـ ــ ــ ــائـــــل وشـ ــ ــبـ ــ ــيــــش قـ ــعــ ــــث تــ ــيــ ــ وحــ
الجبلية الأخرى، وحيث توجد علاقات وثيقة 
بالجماعات السرية الوهابية في شمال القوقاز 

ومنطقة الفولغا وروسيا ككل.
2. جنوب كازاخستان، أستانا وألماتا– حيث 
تــتــعــزز الـــروابـــط مــع آســيــا الــوســطــى، وخــاصــة 
أوزبــــكــــســــتــــان. وإلـــــــى هــــــذه الــــمــــنــــاطــــق، يــتــوجــه 
الــمــتــطــرفــون مـــن أوزبــكــســتــان وقــيــرغــيــزســتــان 

وطاجيكستان.
النشاط الإرهابي المستدام في هذه المناطق، 
يــــدل عــلــى ظـــهـــور اثــنــتــيــن مـــن كـــبـــرى الــمــنــاطــق 
إقليم أوراسيا:  العابرة للحدود في  الإرهابية 
منطقة حوض الفولغا والقوقاز، ومنطقة شمال 
غرب كازاخستان وجنوب كازاخستان وآسيا 
الوسطى. كازاخستان لها أهمية جيوسياسية 
ــــن وأســـــيـــــادهـــــم  ــيـ ــ ــيـ ــ ــــدولـ كــــبــــيــــرة لــــإرهــــابــــيــــيــــن الـ
الغربيين: فهذا البلد يقع فــي شمال أوراســيــا، 

في الأراضــي التي تتقاطع مع منطقة النشاط 
من شمال القوقاز، ومنطقة الفولغا والشبكات 
الإرهابية في آسيا الوسطى. وفــي حالة عدم 
كازاخستان دوراً رئيسياً  الاستقرار، ستلعب 
في خلق سلسلة متصلة من النشاط الإرهابي 
مــن الــقــوقــاز إلـــى آســيــا الــوســطــى عــلــى الــجــنــاح 

الجنوبي لروسيا.

الخصخصة بوابة للإرهاب
في الواقع، نفذ الإرهابيون مشروع »التكامل 
الأوراســـي« الخاص بهم. وحــل هــذه المشكلة 
لا يمكن أن يتم، إلا بالعمل المشترك من قبل 
ــتـــان  ــا وكـــازاخـــسـ ــيــ ــــزة الأمـــنـــيـــة فــــي روســ ــهـ ــ الأجـ
ودول آسيا الوسطى، وتعزيز عمليات التكامل 

الأوراسي في مجال الأمن.
ــــي عــــادة  ــابـ ــ ويـــتـــزامـــن تــفــشــي الـــنـــشـــاط الإرهـ
مـــع تــفــشــي الــنــشــاط الاحــتــجــاجــي، الــمــدعــوم 
ــــل مــــوجــــة  ــثـ ــ ــــل الــــــــغــــــــرب. مـ ــبـ ــ ــــم مـــــــن قـ ــــظـ ــنـ ــ ــمـ ــ والـ
الـــهـــجـــمـــات الإرهــــابــــيــــة فــــي الـــعـــامـــيـــن 2011- 
ــتـــجـــاجـــات  تــــزامــــنــــت مـــــع الاحـ ــتـــــي  ــ 2012، والـ
فــــي جــــــانــــــاوزن. والآن وقــــــع الــــهــــجــــوم عــلــى 
خلفية »قــانــون الأراضــــي«. وهــذا يشير إلى 
ــبــــل وكـــــــالات  أن الــــتــــطــــرف يـــســـتـــخـــدم مـــــن قــ
ــيـــة كـــوســـيـــلـــة لـــزعـــزعـــة  ــغـــربـ الاســــتــــخــــبــــارات الـ

الوضع في البلاد.
وعــلــى الــرغــم مــن ســيــاســة قــيــادة كــازاخــســتــان، 
متعددة الوجهات، والتي تفضل عدم الدخول 
في خلاف مع الغرب، إلا أن الولايات المتحدة 
أن يقوموا بزعزعة استقرار  وحلفاءها يمكن 
الوضع في البلاد، وخاصة في سياق المواجهة 
مع روسيا. كازاخستان- واحــدة من الجهات 
الفاعلة الرئيسية في عملية التكامل الأوراسي، 
التي تؤدي إلى تعزيز روسيا كقوة أوراسية. 
وبالإضافة إلى ذلك، الإرهاب وعدم الاستقرار 
فــي كــازاخــســتــان، حــيــث يــوجــد عـــدد ضــخــم من 
السكان الروس، سيخلق بؤرة أخرى لزعزعة 
ــا، مـــع احــتــمــال  ــيــ الاســـتـــقـــرار عــلــى حـــــدود روســ
وصول النزعات السلبية إلى الاتحاد الروسي 

نفسه.
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ــيــــة عــــلــــى رأس  ــيــــركــ تــــقــــف شــــركــــة مـــونـــســـانـــتـــو الأمــ
الـــشـــركـــات الــمــنــتــجــة لـــلـــبـــذور الــمــعــدلــة وراثــــيــــاً وقــد 
حصلت على 700 بـــراءة اخــتــراع بــأنــواعــهــا، وهــذا 
ــــادة فـــي أنـــــواع الـــبـــذور الــتــي لا يستطيع  يــعــنــي زيـ
الفلاحون حول العالم إعادة انتاجها في حقولهم، 
ــــزام لــلــشــركــة  ــتـ ــ حـــيـــث يــــقــــوم الــــفــــاحــــون بـــتـــوقـــيـــع الـ
الــبــذور التي ينتجونها  لــن يقوموا بتخزين  بأنهم 
بأنفسهم، لإعادة زراعتها في السنة القادمة، مع أن 
هذا الالتزام لم يعد ضرورياً لأن البذور التي تنتج 
تكون عقيمة. وهناك جنود سريون لهذه الشركة 

يراقبون الفلاحين لمنعهم من إنتاج بذورهم.
وقــــد فـــرضـــت مــونــســانــتــو ســيــطــرتــهــا عــلــى الـــعـــراق، 
ــا، حــيــث  ــهــ أثــــنــــاء الاحـــــتـــــال الأمــــريــــكــــي، مـــنـــذ دخــــولــ
أصـــــــدر بـــريـــمـــر الــــحــــاكــــم الـــعـــســـكـــري الأمــــريــــكــــي فــي 
العراق آنذاك القرار رقم )81( من ضمن القرارات 
العراقيين ومكونات  السلطة على  أحــكــم بها  الــتــي 
ــــراق، حـــيـــث بــمــوجــب  ــعـ ــيـــاة الاقـــتـــصـــاديـــة فــــي الـــ الـــحـ
ــــور، والـــــــــــذي ســــمــــي »قـــــــــــرار حـــمـــايـــة  ــــذكــ ــمــ ــ الــــــقــــــرار الــ
الأنــــــواع الـــجـــديـــدة مـــن الـــنـــبـــاتـــات«، أصـــبـــح مــمــنــوعــاً 
على الفلاح العراقي إعادة إنتاج البذور، التي كان 
ينتجها ليعيد زراعة أرضه، حيث أصبح استخدام 
الــفــاحــيــن لـــبـــذورهـــم قــضــيــة مــخــالــفــة لــلــقــانــون منذ 
لــحــظــة بــــدء تــطــبــيــقــه. وادعــــــت الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
أن هــذا الــقــرار سيساعد الــعــراق على الــدخــول في 
متطلبات  )أهـــم  العالمية  الــتــجــارة  منظمة  عضوية 

العولمة والهيمنة(.
كان لدى العراق قبل الغزو الأمريكي نظام بذور 
مــــركــــزي فــــعــــال، تــــم مــــن خـــالـــه تـــطـــويـــر أنـــــــواع مــن 
البذور المتنوعة يضم معظم أنواع القمح العالمية.
ــبــــذور  ــيــــون بـــحـــفـــظ الــ ــعــــراقــ وقــــــد قــــــام الــــفــــاحــــون الــ
ــادة زراعــتــهــا مــرات  ــ ومــشــاركــتــهــا مــع الآخـــريـــن وإعـ
ومـــرات لكن هــذا النظام دمــر فــي الــعــام 2003 مع 
الـــغـــزو الأمـــريـــكـــي لـــلـــعـــراق، وتــــم تــدمــيــر مــؤســســات 
ــالـــبـــذور من  الــبــحــث الــعــلــمــي والـــتـــطـــويـــر الـــخـــاصـــة بـ

خلال العقوبات الدولية والنهب.
كانت بنوك البذور تحوي بــذوراً تعود إلى آلاف 
ــمــــزارعــــون  ــتــــي طــــورهــــا الــ ــلـــك الـــــبـــــذور الــ الـــســـنـــيـــن تـ

الأوائل في منطقتنا.
ولـــم يكتف بــريــمــر بــقــراره ذاك بــل كـــان مــن ضمن 
أوامره أنه لا يحق لأي حكومة منتخبة تأتي بعد 
ذلك أن تغير نظام البذور ذاك. واتخذ قراره ذاك 
اســمــاً قانونياً هــو »بـــراءة الاخــتــراعــات والتصميم 
المتكاملة  والـــدوائـــر  المعلومات  وســريــة  الصناعي 

وتنوع المحاصيل«.
وهـــكـــذا تـــم تــعــيــيــن مـــديـــر الـــشـــركـــة الـــســـابـــق لــشــركــة 
ــيــــيــــل  ــة مــــــع مــــونــــســــانــــتــــو( دانــ ــفــ ــالــ ــتــــحــ ــمــ كــــــارجــــــل )الــ
ارمستوتز كمستشار زراعي في العراق وهو أيضاً 

موظف سابق في إدارة الأغذية الأميركية.
ــقـــارات على  حــيــث تــقــتــات هـــذه الــشــركــات عــابــرة الـ
مـــآســـي الـــشـــعـــوب لــــتــــروج مــنــتــجــاتــهــا )فـــــي تــطــبــيــق 
مباشر لعقيدة الصدمة( وتحول العراق إلى حقل 
تجارب للقمح المعدل وراثياً، فأعطوا العراق ستة 
أنواع من القمح فقط، ثلاثة منها قمح قاس يصلح 
ــــه لـــيـــس لــاســتــخــدام  لــصــنــع الـــمـــعـــكـــرونـــة بــمــعــنــى أنـ
العراقيون  وليبقى  للتصدير،  بــل  العراقي  المحلي 
دون حــد الاكتفاء الغذائي مــن القمح، بضغوطات 

من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وجدتها
¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

بذور بريمر العقيمة

ǧǧحسام الماني

ويربط المؤلف خــال الكتاب ربطاً سلساً بين 
مجموعة من حالات الصراع والظواهر الناتجة 
عــن التغير المناخي مثل مــوجــات الجفاف التي 
ضـــربـــت الـــشـــرق الأفـــريـــقـــي ووســـــط آســـيـــا ومــثــل 
الفيضانات التي ضرب باكستان في عام 2008.
يُظهر لنا كيف أن تاريخ الجفاف في الصومال 
ــتـــان مـــرتـــبـــط بـــتـــاريـــخ انـــهـــيـــار الــبــلــديــن  ــانـــسـ ــغـ وأفـ
وتــحــولــهــمــا إلـــى حــــالات صــــراع مستعصية على 

الحل.
 يـــســـهـــم الـــتـــغـــيـــر الــــمــــنــــاخــــي فـــــي حــــــــدوث أزمـــــــات 
بيئية أبــرزهــا الــجــفــاف والــتــصــحــر والــفــيــضــانــات، 
مـــمـــا يــتــســبــب فــــي تـــدمـــيـــر الاقــــتــــصــــادات الــريــفــيــة 
وشـــح الـــمـــوارد ويـــــؤدى إلـــى تــفــاقــم الــبــطــالــة في 
الـــمـــنـــاطـــق الـــريـــفـــيـــة، وهـــــو مــــا يـــــــؤدي أيــــضــــاً إلـــى 
تــزايــد الــهــجــرة إلـــى الــمــدن وزيــــادة العشوائيات 
 عــلــى أطـــرافـــهـــا والــضــغــط عــلــى بــنــيــتــهــا الــتــحــتــيــة، 

كما تؤدي البطالة إلى سهولة نشأة العصابات، 
ــبــــب شــــــح الــــــــمــــــــوارد فــــــي غــــــــاء الأقــــــــــوات  ــتــــســ ويــ
والــســمــاح للنخب الانــتــهــازيــة بــاســتــغــال الــوضــع 
والــــصــــراع حــــول هــــذه الــــمــــوارد، مـــا يــتــســبــب في 

انهيار الأوضاع مع مرور الوقت.

لاعب خفي يشعل الحرائق
يــحــاول الــكــتــاب أن يظهر أن هــنــاك دوراً يلعبه 
الــتــغــيــر الــمــنــاخــي كـــاعـــب خــفــي يــشــعــل الــحــرائــق 
ــه الأحـــــــــداث مــــن وراء ســـتـــار،  ـــل ويــــوجــ أيـــنـــمـــا حـ
وكــأنــمــا التغير المناخي حــدث طبيعي لا علاقة 
للرأسمالية بحدوثه، وينفي كــون نمط الإنتاج 

الرأسمالي النيوليبرالي واحداً من الأسباب.
ــــه يــمــكــن  ويـــــحـــــاول أن يــــوصــــل فــــكــــرة مـــفـــادهـــا أنــ
لــلــدول الــكــبــرى الــتــعــامــل مــع الــمــشــكــات الناتجة 
عــن التغير الــمــنــاخــي، بينما يــكــون تكيف الـــدول 
ــــرات عـــرقـــيـــة وقــبــائــلــيــة  ــــوتـ الــضــعــيــفــة فــــي شـــكـــل تـ
وطائفية مــا يدفع نحو الانــفــجــار، وكأنما يبرئ 
مــن مسؤوليتها تجاه  الكبرى  الصناعية  الـــدول 
التغير المناخي ويعطيها شهادة حسن تصرف 
بينما يجرم الدول الفقيرة لأنها لا تستطيع حل 

»مشكلاتها«.

موجات الجفاف الأسوأ
شهدت سورية في العقد الأول من القرن الحالي 
موجات جفاف ربما هي الأسوأ، حيث تناقصت 
مــعــدلات هطول الأمــطــار وازداد هبوب الرياح 
المحملة بــالــرمــال واســتــمــرت مــوجــة واحـــدة من 
عــام 2006 حتى عــام 2011 وكــانــت ذروتــهــا في 

شتاء عام 2007.
تأثر بالجفاف حوالي 1.3 مليون نسمة وتشير 
ــفــــاع هــــذا الــرقــم  تـــقـــاريـــر الأمـــــم الــمــتــحــدة إلــــى ارتــ

لحوالي 3 ملايين نسمة بحلول عام 2011.

 غير قابل للإصلاح والجبر
تعتبر ظاهرة الاحتباس الحراري وازدياد 

نسبة ثاني أوكسيد الكربون في الهواء 
المسؤول الأول عن ظاهرة التغير المناخي، 
وتعتبر الدول الصناعية الكبرى مسؤولة 
عن زيادة الظاهرة، ولابد لهذه الدول أن 

تتحمل مسؤوليتها، فكوكب الأرض ونظامه 
الطبيعي الذي أسهم في ازدهار الحياة على 
مدى ملايين السنين معرض للتدمير بشكل 
غير مسبوق في تاريخ الحضارة الإنسانية، 
بالإضافة إلى أنه غير قابل للإصلاح والجبر.. 

حتى أن كثيراً من العلماء يعتبرون أن 
الإنسانية قد بلغت نقطة اللاعودة فيما يتعلق 
بالتغير المناخي وأن الأرض ستشهد تبدلات 
 ستغير حتماً الحياة المعاصرة على الأرض.

ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع حرارة الأرض 
الذي يربطه بعض العلماء بأنشطة إنسانية 

مثل حرق الوقود الباعث لثاني أكسيد الكربون 
إلى ارتفاع كبير في مستويات البحار وإفساد 
أنماط المناخ في كل أنحاء العالم، الأمر الذي 

قد يثير عواصف قوية ونوبات جفاف قد 
تتسبب في نزوح الكثيرين من ديارهم.

انتشار الأمراض المعدية
وأفاد خبراء صحة دوليون بأن التغير المناخي 
الذي يتسبب فيه الاحتباس الحراري، يمكن أن 
يساهم في انتشار الأمراض المعدية في مناطق 

جديدة من العالم.
وأشـــــــــار الــــخــــبــــراء إلــــــى أن احــــتــــمــــال تـــســـبـــب هـــذا 

التغير هو إطالة موسم انتشار بذور اللقاح، مما 
يؤدي إلى انتشار المزيد من الحشرات الحاملة 
ــا، ويــتــيــح للبعوض  ــ لــأمــراض فــي شــمــال أوروبـ

التكاثر في مناطق جديدة بأفريقيا وآسيا.
العالمية  الــمــســؤولــون بمنظمة الصحة  وأوضـــح 
في جنيف، أن ارتفاع درجات الحرارة في العالم 
بدأ يؤثر بالفعل على الأمــراض التي تنتقل عن 
طـــريـــق الـــمـــيـــاه، والــــتــــي تــســبــبــهــا الــطــفــيــلــيــات فــي 

مناطق معرضة لخطر الجفاف والفيضانات.
ــيّـــر الـــمـــنـــاخـــي  ــغـ ــتـ ــــديـــــدة أن الـ ــــهـــــرت دراســـــــــة جـ أظـ
فـــي الــعــالــم مـــســـؤول عـــن انــتــشــار عــــدد كــبــيــر من 
ــاء الــعــالــم، مــثــل الحمى  الأوبــئــة فــي مختلف أرجــ
وفيروس غــرب النيل وحمى الـــوادي، وغيرها 

من الأمراض الأخرى المستوطنة.
وأشـــارت الــدراســات أن أجـــواء الجفاف تتسبب 
فـــي قــتــل ونـــفـــوق عــــدد كــبــيــر مـــن الــــجــــوارح مثل 
ــذلــــك فـــإنـــه عـــنـــدمـــا تــســقــط  ــيـــن، ولــ ــابـ ــثـــعـ ــبــــوم والـ الــ
الأمــطــار فـــإن الـــقـــوارض الــتــي تحمل فــيــروســات 
تــلــك الأمــــراض تنتشر بشكل كبير متسببة في 

زيادة نطاق العدوى والإصابة بين البشر.

آسيا .. الأكثر معاناة
ــارة آســيــا هي  كــمــا حـــذر خـــبـــراء الــبــيــئــة مـــن أن قــ
الأكــــثــــر عــــرضــــة لــلــمــخــاطــر الـــنـــاجـــمـــة عــــن ارتــــفــــاع 

درجة حرارة الأرض نتيجة التغير المناخي.
وجــاء ذلــك فــي سياق تقرير أعــده تحالف يضم 
21 مــن وكــــالات للبيئة والــمــســاعــدات الإنسانية 

بالتعاون مع الهيئة الدولية للبيئة والتنمية.
أما الخطر الرئيسي الذي يهدد القارة الآسيوية 
خـــاصـــة الـــــدول الــمــطــلــة عــلــى الــمــحــيــطــيــن الـــهـــادئ 
ــيـــاه بــســبــب  والـــهـــنـــدي هــــو ارتــــفــــاع مـــنـــســـوب الـــمـ

ارتفاع درجات الحرارة.
وبحسب التقرير قد تكون آسيا مسرحاً للدراما 
الإنــــســــانــــيــــة لــــظــــاهــــرة الـــتـــغـــيـــر الـــمـــنـــاخـــي فــنــصــف 
ســكــانــهــا تــقــريــبــاً يــقــطــنــون مــنــاطــق ســاحــلــيــة هي 
الأكــثــر عرضة لــكــوارث طبيعية مثل الفيضانات 
والأعـــاصـــيـــر الــنــاجــمــة عـــن الــتــغــيــر الـــمـــنـــاخـــي، أي 
أن نــحــو ثــلــثــي ســكــان الــعــالــم ســيــجــدون أنفسهم 
عــلــى خـــط الــمــواجــهــة الأول مـــع مــخــاطــر التغير 

المناخي.

التغير المناخي مسبب افتراضي للحروب

في كتابة »مدار الفوضى: تغير المناخ والجغرافيا الجديدة للعنف« الذي ترجمه الدكتور سعد الدين خرفان والصادر ضمن سلسلة 
عالم المعرفة، يطرح المؤلف كريستيان بارتني فرضية مفادها أن التغير المناخي يُعد عاملًا أساسياً في تأجج الصراعات السياسية 

والاجتماعية والحروب الأهلية التي ضربت مجموعة من الدول في العقود الماضية.



21قاسيون ـ العدد 762 الأحد 12 حزيران 2016  www.kassiounpaper.com

علوم وتقانة

أخبار العلم

الـــمـــنـــاطـــق الـــخـــضـــراء هــــي الأمــــاكــــن غـــيـــر الــمــبــنــيــة 
)داخل المدينة أو خارجهـا( المزروعـة بالنباتات 
ــــرات، مـــســـطـــحـــات خـــــــضـــــــراء،... ــيـ ــ ــــجـ )أشـــــــجـــــــار، شـ
الـــــــخ( والــمــتــدرجـــــة فـــــي مـــــســاحــاتــهــا ومــســتــويــاتــهــا 
التخديمية وهي عنصر بالغ الأهمية لأية مدينة 
ــــة والـــتـــنـــزه  ــــراحــ تـــــــســـعـــى إلـــــــــى تـــحـــقـــيـــق عـــنـــصـــر الــ
لسكانها والوقاية من التلوث، حيث أنها تعد رئـة 
التسلية  الــوحــيــد لتوفير  الــمــجــال  المدينـة، وهــي 

والترفيه في المحيط العمراني. 
تـــقـــام الــمــنــاطــق الـــخـــضـــراء حــــول الــمــديــنــة بــهــدف 
ربــطــهــا ربـــطـــاً عـــضـــويـــاً بــمــحــيــطــهــا، أمــــا الــمــنـــــاطــق 
الخضراء داخل المدينة فهي تربط بين مناطق 
المدينة المبنية وغير المبنيـة فـي تكـوين متناسق 
ومتكامل، ولــذا فهي تشكل عنصراً أســاســيــاً في 
اليوم  الــحــاجــة  لقـد أصـبحت  الــعــمــرانــي.  تكوينها 
إلى المناطق الخضراء ضرورة ملحة، ولا يكفي 
أن تــدرس من وجهة النظر الكمية، وإنما يجب 
أن يــتــم تــوزيــعــهــا عــلــى أراضــــي الــمــديــنــة وحــولــهــا 
على أساس أنها منظومة متكاملة تشكل جزءاً لا 

يتجزأ من التكوين التخطيطي للمدينة. 

خفض معدل التسخين الأرضي
تعد المناطق الخضراء المكون المادي الطبيعي 
الــرئــيــس لــلــبــيــئــة الــعــمــرانــيــة، ويــمــكــن بــالــتـــــالــي أن 
تساهم في إنتاج بيئة عمرانية سليمة وصحية 
إذا ما درست وخططت على هذا الأسـاس وذلك 
لــمــا تــقــوم بــه مــن أدوار هــامــة فــي عـــدة مــجــالات 
كــــالــــمــــجــــال الـــــصـــــحـــــي، حــــيــــث تــــســــاهــــم الـــمـــنـــــــاطـــق 
الخضراء في تقليل معدلات السمنة بين الأطفال 
فقـد توصـل الباحثون )إلــى أن انتشار المناطق 
الخضراء في الأحياء السكنية أسـهم فـي زيـادة 
النـشاط الحركي عند الأطفال، الأمر الذي ارتبط 
بــانــخــفــاض مــعــامــل كــتــلــة الــجــســم لــديــهــم، وكـــــذلــك 
أثــبـــــتــوا أن الــعــيــش فــي الــمــنــاطــق الغنية بالغطاء 

النباتي يخفض نسبة الإصابة بارتفاع الضغط. 
ــثـــــون كـــــذلـــــك أن تــــــوافــــــر الـــمـــنـــاطـــق  ــ ــــاحـ ــبـ ــ أظـــــهـــــر الـ
الخـضراء على أنــواعــهــا، أمــر يسهم فــي تحسين 
وضع صحة الفقراء وتأمين العدالة الصحية بين 
فئـات المجتمع التي يختلف دخلها المالي اختلافاً 
فللمنـاطق  البيئـي  للمجـال  بالنسبة  أيــضــاً  كبيراً. 
الــخــضــراء تــأثــيــر كبير فــي الــمــنــاخ المحلي حيث 
تعمل زيادة مساحة المسطحات الخضراء علـى 
خــفــض مـــعـــدل الــتــســخــيــن الأرضـــــــي، حــيــث وجـــــد 
أن الــمــنـــــاطــق ذات الــمــســطــحــات الــخــضــراء تمتاز 
ــــرارة مــنــخــفــضــة مـــقـــارنـــة مـــع الــمــنــاطــق  بـــدرجـــة حــ
الإسـفلتية بفـارق حــراري يتراوح بين 7–14 م 
نتيجة عملية تبخر- نتح مما يمنح تلك المناطق 
الطاقة  استهلاك  معتـدلًا، وتخفض معدل  صيفاً 
المستخدمة لتبريد الــهــواء فــي ظــروف الـصيف 
الحـار ممـا يخفض معدلات التلوث الناتجة عن 
توليد تلك الطاقة أو استهلاكها. أورد علماء أن 
اســتــهــاك الــطــاقــة الــنــاتــج عـــن تــبــريــد الـــهـــواء فـي 
الــمــنــاطــق الــســكــنــيــة ذات الــمــســطــحــات الــخــضــراء 
حول مبانيها أقل بـ 25 %منه في المنـاطق ذات 
الــســطــوح الإســفــلــتــيــة، كــمــا تــســاعــد زيــــادة الرقعة 
الخضراء في الحيز العمراني على رفـع الرطوبة 
النسبية للهواء وذلك من خلال عمليات التبخر 
والنتح التي تقوم بها النباتات، حيث يمكن أن 
ــا إلـــى 75 ضعف  تــصــل الــمــســاحــة الــكــلــيــة لأوراقـــهـ

المساحة الكلية التي تحتلها.

إضعاف الإشعاع الشمسي
ــا يـــبـــخـــره  ــ أشـــــــــار بــــعــــض الــــبــــاحــــثــــيــــن إلـــــــى أن مــ
هــكــتــار واحــــد مـــن الــغــابــة أكــثــر مــمــا يــتــبــخــر من 
هـــكـــتـــار مــــن ســـطـــح الــــمــــاء، بـــالإضـــافـــة إلـــــى ذلـــك 
فـــإن الــمــســاحــات الــخــضــراء تــــؤدي دوراً فــعــالًا 
فـي إضــعــاف الإشــعــاع الشمسي، وتبعاً لكثافة 
هـــذه الــمــســاحــات الــخــضــراء ينخفض الإشــعــاع 

فعالية المناطق الخضراء في التجمعات السكانية
في مجلة جامعة دمشق للعلوم الزراعية قدم كل من د. غسان شورى وم. نور شمة 

بحثهما المعنون »واقع المناطق الخضراء في التجمعات السكنية وسبل تطويرها«.

بــنـــــســبــة 6.8 %بــالــمــقــارنــة مـــع مـــا هـــو عــلــيــه في 
الــســاحــات والــمــيــاديــن المكشوفة حــيــث تخفف 
ــاع الـــشـــمـــســـي وتـــشـــتـــتـــه. كــمــا  ــ ــعـ ــ ــــدة الإشـ ـــ مــــن حــ
أورد آخــرون أن للمناطق الخضراء دورا في 
حجب وتقليل الانعكاسات الضوئية القوية عن 
الـــجـــدران لــمــا لــهــا مــن آثـــــار سـلبية عــلــى البصر 
والجهاز العصبي. أمــا بالنسبة لــدور المناطق 
الخضراء فــي التخفيف مــن التلوث فقـد أثبـت 
أن الهكتار الــواحــد مــن الــغــابــات أو مـا شـابهها 
مـــــن الــمـــــســاحــات الــخــضــراء يستهلك 8 كـــغ من 
ثاني أكسيد الكربون في الساعة أي ما يعادل 
ــا يـــفـــرزه )200 ) شــخــص مـــن ثـــانـــي أكــســيــد  مـ
الكربون في أثناء الزفير في كل ساعة. وتعمـل 
أوراق الأشـجار وكذلك المسطحات الخضراء 
عــلــى اصــطــيــاد الــــــذرات الــصــلــبــة الــمــحــمــولــة في 
الــهــواء مــمــا يجعلها عــامــاً مــســاعــداً وضــروريــاً 

لتنقية الهـواء الـذي يتنفـسه الإنـسان. 
يــجــمــع الــــدونــــم الــــواحــــد مــــن الـــغـــابـــات نـــحـــو ســتــة 
ــــان مـــــن ذرات الــــغــــبــــار ســــنــــويــــاً. ولــلــمــنــاطــق  ــنـ ــ أطـ
الـــخـــضـــراء أدوار هـــامـــة فـــي الــمــجــال الاجــتــمــاعــي 
والـــنـــفـــســـي حــيـــــث أن الـــمـــنـــاطـــق الـــخـــضـــراء تــوفــر 
العلاقات  بــالأمـــــان، وتــعــزز  الـشعور  الـسن  لكبار 

الاجــتــمــاعــيــة والــمــجــتــمــعــيــة، والأنـــشـــطـــة الــمــفــيــدة 
ــتـــي تـــعـــــــزز الـــــصــحــة الـــبـــدنـــيـــة والــصــحــة  لــلــصــحــة الـ
النفسية، وتساعد كبار السن على العيش بشكل 

مستقل في مجتمعهم

 قلة المساحات الخضراء
 ضمن التجمعات السكنية

. تــكــمــن أهــمــيــة الــبــحــث فــي تسليط الــضــوء على 
اتباعهـا  الـــواجـــب  والتطبيقية  العلمية  المنهجية 
عــنــد دراســــــة الــمــنــاطــق الـــخـــضـــراء وتــقــيــيــمــهــا من 
ــبــل  ــــــة وســـ ــيـ حـــيـــث الـــمـــواصـــــــفـــات الـــكـــمـــيـــــــة والـــنـــوعـ
تــطــويــرهــا مــن خـــال وضـــع مــعــايــيــر ومــواصــفــات 
تــخــطــيــطــيــة وتــصــمــيــمــيــة عــنــد دراســـــــتـــهـــا. ويــعـــــود 
السبب في اختيار هذا البحث إلى قلة المساحات 
الــخــضــراء ضــمــن الــتــجــمــعــات الــســكــنــيــة فـــي مدننا 
بشكل عام، حتى في حال خصصت لها مساحات 
مقبولة في التجمعات الـسكنية الجديـدة لا تدرج 
بشكل مدروس في المخططات التنظيمية لهذه 
الــتــجــمــعــات كـــمـــا تــنــفـــــذ بـــــشــكــل ارتـــجـــــــالـــي وتـــــزرع 
ــــة صحيحة  بــشــكــل عــشــوائــي لــعــدم وجــــود دراسـ
)غير  التنفيـذ  عمليـة  عليها  تستند  ومــخــطــطــات 

موثقة(. 

أغلب المنتجات المروج لها غير صحية

أظــهــرت دراســــة أجـــراهـــا أطــبــاء أمــريــكــيــون أن الغالبية 
لها  الترويج  التي يتم  الغذائية  المنتجات  العظمى مــن 
بشكل واســع النطاق من طــرف فنانين أمريكيين غير 

صحية ومضرة بالصحة.
وتوصلت ماريا براغ وزملائها إلى هذه الخلاصة بعد 
دراســـة الــدعــايــات الــتــي شـــارك فيها فــنــانــون أمريكيون 
ــيـــة، وقـــــع الاخــــتــــيــــار عـــلـــى الــنــجــوم  فــــي 14 ســـنـــة الـــمـــاضـ
الـــذيـــن تـــواجـــدت أغــانــيــهــم ضــمــن الــقــائــمــة الــمــئــة لأفــضــل 
الأغــانــي بــمــجــلــة »Billboard« وفــــــــــي الــوقــت نــفــســه تم 
كبيرة وسط  يتمتعون بشعبية  آخرين  نجوم  اختيار 

الشياب والمراهقين.
وتمت دراســـة 65 دعــايــة للمنتجات الغذائية رُوّج لها 
هـــؤلاء الــنــجــوم وكــانــت النتيجة صــادمــة إذ أن غالبية 
هذه المنتجات غير صحية ومضرة بالصحة ما يمكنه 
أن يــســهــم بــشــكــل كــبــيــر فـــي ارتـــفـــاع الــســمــنــة وأمـــــراض 
السكري وصعوبة مكافحة هذه الأمراض لدى الشباب.

أكثر 5 أطعمة مفيدة للأسنان

لا تتطلب حماية الأســنــان مــن الأمـــراض ليس استخدام 
ــبــــاع نـــظـــام غـــذائـــي  ــا اتــ ــمــ ــيـــط فـــحـــســـب، وإنــ الــــفــــرشــــاة والـــخـ
وتناول أطعمة مناسبة تمنع تفشي البكتيريا الضارة في 

الفم.
- يقدر الثوم على قتل طيف واسع من البكتيريا الضارة، 

وذلك بفضل مادة الأليسين المتواجدة فيه.
ــيــــرة مــن  ــبــ ــلــــى كـــمـــيـــة كــ - يـــشـــتـــهـــر الـــقـــرنـــفـــل بـــاحـــتـــوائـــه عــ
الأوجينول وحمض الأولــيــك، الأمــر الــذي يجعله وسيلة 

فعالة في تدمير البكتريا الضارة.
ــــرون كــــأدويــــة لــعــاج  - يــســتــخــدم الـــهـــنـــود الـــكـــركـــم مـــنـــذ قــ
الأسنان، كما يعتبر هذا النبات تابلا جيدا للحم المطبوخ.

- يـــرى الــبــعــض أن الــزبــدة لــهــا تــأثــيــر ســلــبــي عــلــى القلب 
والــشــريــان، إلا أنــهــا تحمل مــــوادا مــفــيــدة لــأســنــان، وهــي 
 A, D, الكالسيوم وحمض اللينوليك، وكذلك الفيتامينات

.E, К2
- كـــــــمـــــــا تــــــكــــــفــــــي شـــــــربـــــــة فـــــــنـــــــجـــــــان واحـــــــــــــــــد مــــــــــن الـــــــشـــــــاي 

الأخضر للحفاظ على صلابة الأسنان.

الرقائق الشفافة ثورة جديدة في الطاقة 

تــمــكــن فــريــق بــحــث مــن جــامــعــة مــشــيــغــان مــن إنــتــاج رقــائــق شــفــافــة للطاقة 
الــشــمــســيــة، ســيــكــون بــالإمــكــان اســتــخــدامــهــا قــريــبــا كــزجــاج لــنــوافــذ المباني 

والمنازل أو للهواتف النقالة.
وقــــام الــفــريــق الــمــشــرف عــلــى الــمــشــروع والــمــكــون مــن ريــتــشــارد لــونــت أســتــاذ 
الرسمية ومساعدوه بتغيير أسلوب  الصناعية في جامعة ميشيغان  الكيمياء 
امتصاص الرقائق لأشعة الشمس المنتجة للطاقة، فالخلية الشفافة )الرقيقة( 
بوسعها أن تحصد الجزء الذي لا نراه من مكونات الطيف الشمسي المنتجة 

للطاقة، سامحة في الوقت نفسه لأجزاء الطيف المرئية بالمرور خلالها.
ونظرا لأن المادة شفافة فإن كل الضوء سيمر عبرها بحرية ولن يجري 
تخزين أي جــزء منه، ولتجاوز هــذا العائق يعمد الباحثون في الجامعة 
لاســـتـــخـــدام تــقــنــيــة مــخــتــلــفــة لــتــجــمــيــع ضــــوء الــشــمــس مــن خــــال اســتــخــدام 

مكثف للطاقة الشمسية الشفافة.
ويقول ريتشارد لونت إن »هذه الرقائق تفسح مساحة كبيرة لانتشار 
الــطــاقــة الــشــمــســيــة دون عـــوائـــق تــتــداخــل مـــع هــــذه الــعــمــلــيــة«، مــضــيــفــاً إن 
بالإمكان »استخدام هذه الرقائق في المباني المرتفعة التي تغطيها النوافذ 
بشكل كامل، كما يمكن استخدامها كواجهة للأجهزة التي تحتاج أن تكون 

واجهاتها أنيقة شفافة مثل الهاتف المحمول أو الكتاب الإلكتروني«.
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شؤون ثقافية

باختصار..!

»ليلة على جبل أجرد«
حوارية لافتة بين الموسيقى واللوحة والسينما، كانت عنواناً 
البصرية  للفنون  الوطني  بالمركز  الــخــاص  المسرح  لافتتاح 
بـــمـــشـــاركـــة الـــفـــرقـــة الــســيــمــفــونــيــة الـــوطـــنـــيـــة الــــســــوريــــة وقــــيــــادة 
المايسترو ميساك باغبودريان الذي مزج أعضاء فرقته بين 
مــقــطــوعــات الــمــوســيــقــار مــوديــســت بــتــروفــيــتــش مــوســورســكــي 
ولــــوحــــات الـــفـــنـــان إلـــهـــانـــز هـــارتـــمـــان جــنــبــاً إلــــى جــنــب مـــع فيلم 
الرسوم المتحركة في محاولة جريئة لتكوين ما يشبه واحداً 

من عروض البيرفورمانس النادرة في سورية.

جمعت افتتاحية العرض حشدا كبيراً من الجمهور في مسرح 
الــمــركــز الــوطــنــي لــلــفــنــون الــبــصــريــة بــدمــشــق، وهـــو عــبــارة عن  
مقطوعة ليلة عــلــى جــبــل أجـــرد لمؤلفها الــمــوســيــقــار الــروســي 

الكبير م. موسورسكي وتوزيع ن.ريمسكي كورساكوف. 
مــقــطــوعــة كــتــبــهــا مـــوســـورســـكـــي،  مــســتــلــهــمــاً إيـــاهـــا مـــن لــوحــات 
الفنان إلهانز هارتمان، قــام موريس رافيل بتوزيعها  صديقه 
عــبــر فــقــرات عــشــر، لعشر لــوحــات عــنــونــهــا الــعــبــقــري الــروســي 

على النحو الآتي، مقطعاً بينها بجولات موسيقية: 
ــــزام والــقــلــعــة الــقــديــمــة ونــــزاع الأطـــفـــال بــعــد الــلــعــب والــعــربــة  الأقـ
ــــوق..  ــــســ ــــي والـــفـــقـــيـــر والــ ــــرابـ ــمـ ــ ــة الـــبـــالـــيـــه والـ ــ ــــصـ والــــــدجــــــاج ورقـ
والـــمـــدافـــن الــرومــانــيــة وبـــابـــا يــاغــا والـــســـاحـــرة الــعــجــوز وبــوابــة 

كييف العظيمة .
ــبــــودريــــان أن اخـــتـــيـــاره  ــاغــ بــــــــدوره أكـــــد الـــمـــايـــســـتـــرو مـــيـــســـاك بــ
لمقطوعة ليلة على جبل أجرد لموسورسكي جاء لأنها »تمثل 
قصة خروج الأرواح الشريرة وانتشارها على الكرة الأرضية 
لتنتهي مع بزوغ الصباح وجلجلة صوت الأجــراس لتختفي 

هذه الأرواح الشريرة ويعود السلام إلى الكوكب«.

مهرجان الكتب في الساحة الحمراء
فـــي مــوســكــو فـــي الــســاحــة الــحــمــراء تــجــري فــعــالــيــات مــهــرجــان 
الــكــتــب فـــي أطـــــار عــــام الأدب الــــروســــي الـــمـــكـــرس لــعــيــد مــيــاد 
الــكــاتــب والــشــاعــر الـــروســـي الــكــســنــدر بــوشــكــيــن الــــذي ولـــد في 
الــســادس مــن حــزيــران عــام 1799 والـــذي يــصــادف أيــضــاً يوم 
اللغة الروسية ، يعرض أكثر من مئة ألف كتاب من أكثر من 
أربعمائة دار للنشر ومواضيعها مختلفة قصص للأطفال كتب 

ادبية وعلمية.
وكــانــت منظمة الأمــــم الــمــتــحــدة قــد أصــــدرت عـــام 2010 قــــراراً 
بـــإعـــان هـــذا الـــيـــوم يـــومـــاً لــلــغــة الــروســيــة فـــي الــعــالــم. يــذكــر أن 
الــلــغــة الـــروســـيـــة تــشــغــل الــمــرتــبــة الــثــامــنــة فـــي الـــعـــالـــم مـــن حيث 
عــدد الناطقين بها ، علماً أن المرتبة الأولـــى تــعــود الــى اللغة 
الصينية التي ينطق بها حاليا 1.3 مليار شخص، وتأتي بعدها 
اللغة الإسبانية )427 مليون ناطق( واللغة الانجليزية )339 

مليون ناطق( ، واللغة العربية )267 مليون ناطق(.
فــي تشويه  الإمــعــان  بــاتــجــاه  الصهيونية، قتوظفها  المنظمات 

الحقائق التاريخية.

ǨǨوكالات

ǧǧ  ضيا اسكندر

- ما بك يا عمّ! هل يمكنني مساعدتك بشيء؟
رفــــع رأســـــه بـــبـــطءٍ شـــديـــد وأرســــــل مـــن عينيه 

الناعستين نظرة حزينة وقال:
- لــو تعمل مــعــي مــعــروفــاً يــا بــنــيّ وتوصلني 
إلى بيتي.. هو لا يبعد كثيراً من هنا. )وأشار 

بيده إلى الخلف بصعوبة(. 
سارعتُ إلى مسك يده وإنهاضه برفق. توكّأ 

على عصاه ودمدم:
- أشـــكـــرك يـــا بـــنـــيّ، لــقــد أصــابــنــي دوّار لعين 
مــنــعــنــي مــــن الــــوصــــول إلـــــى الــــســــوق لأشـــتـــري 

بعض الخضار..
- ولا يهمّك يا عــمّ.. كيف تــرى نفسك الآن؟ 

عساك أفضل؟
- الحمد لله يــا بــنــيّ، هــذه سنّة الــحــيــاة، إنني 
الآن في أرذل مراحل العمر.. )وأضاف بصوتٍ 
واهن( متى سيأخذ الله أمانته ويريحني من 

هذه الدنيا التي لم تعد تسعدني بشيء..
ونـــحـــن نــتــابــع ســيــرنــا مـــع صــــوت وقــــع عــصــاه 
عـــلـــى الــــرصــــيــــف، كـــــان جـــســـده الــضــئــيــل يــســيــر 
الــهــويــنــى كــمــا لـــو كـــان يــغــوص فـــي أكـــــوامٍ من 
الــــوحــــل. إلــــى أن بــلــغــنــا زقــــاقــــاً ضــيــقــاً لا يتسع 
لمرور أكثر من شخصين بدينين متحاذيين. 

توقّف ونظر صوبي بامتنانٍ صادق وقال:
- بيتي لم يعد بعيداً يا بنيّ، أشكرك وأتمنى 
إن كــان وقتك يسمح بتشريفي لشرب كأسٍ 
مــن الــشــاي، فأنا وخالتك أم محمد لا نشرب 
القهوة لارتفاع ثمنها ولضررها على صحتنا..
الفضول لدخول بيته بلغ أعلى درجاته. قلت 

له:
- لن أثقل عليك باستضافتي، نلتقي في وقتٍ 

آخر إنشاء الله..
ضغط على يدي التي ما زال ممسكاً بها وقال:
- من عادتي أن لا ألحَّ على أحد، لكنني أتمنى 

أن تزورني إن كان لديك متسع من الوقت.
ــــن بـــحـــاجـــة لـــتـــكـــرار طــلــبــه  ــنـــي لــــم أكـ الــحــقــيــقــة أنـ

مجدداً فأجبتُ مغتبطاً:
- لن أزعّلك يا عمّي، يمكنني البقاء معك ربع 

ساعة.
لـــــــدى وصــــولــــنــــا إلـــــــى بـــيـــتـــه كـــــــان جــــمــــهــــرة مــن 
الأطــفــال يــزعــقــون بــمــرح ويــركــضــون برشاقة 
سيمائهم  على  وتــبــدو  ويتشابكون ضاحكين 

ملامح الشقاوة. 

قرع الباب بيده منادياً:
- افتحي يا أم محمد معي ضيف..

لحظات ويفتح الباب وتطل من ورائــه امرأةٌ 
عجوز. هلّلت مرحّبةً:

- أهلا وسهلا يا ابني تفضّل..
فـــــور دخـــولـــنـــا تـــهـــالـــك أبـــــو مـــحـــمـــد عـــلـــى أقــــرب 
كرسي وأشار بيده لي بالجلوس على كرسيّ 
ــبــــدو أنــهــا  ــــة قـــمـــاشـــيـــة، ويــ ــــرّاحـ وُضِــــــــع عــلــيــهــا طـ

مخصصة للضيوف.
اســـتـــهـــلّ تــرحــيــبــه بـــي مـــوجـــهـــاً كـــامـــه لــزوجــتــه 

قائلًا بشيء من الألفة:
- ضيفي وليشهد الله، ابن عالم وناس وحتى 
ــــرف اســـمـــه، لــقــد ســاعــدنــي  هــــذه الــلــحــظــة لا أعـ
بالوصول إلى بيتنا يا أم محمد، بعد إصابتي 

بالدوّار، كثّر الله من أمثاله..
شكرتني أم محمد وبدأت تلوم زوجها قائلةً:

- قلت لك طوّل بالك حتى يأتي ابننا غداً من 
الــســوق،  مــن  لنا حاجياتنا  مناوبته ويشتري 

لكنك لم تسمع كلامي..
ــــهــــاً كــامــه  دافــــــع أبـــــو مــحــمــد عــــن مـــوقـــفـــه مــــوجّ

صوبي: 
- يــا بــنــيّ ولــدنــا يــخــدم فــي قطعته العسكرية 
ــام ويــــأتــــي اســـتـــراحـــة يـــومـــيـــن.. ولا  ــ خــمــســة أيــ
أريــد أن أعــذّبــه بتمضية إجــازتــه بــالــذهــاب إلى 
هنا وهــنــاك.. ثم والله يا بنيّ أتمنى الخروج 
من هذا البيت الذي لا يرى الشمس، وأعتبر 
ذهابي إلى السوق من قبيل التسرية.. لم تقل 

لي يا بني ما اسمك، لم نتعرّف عليك بعد؟
- اسمي ويا للمصادفة )محمد( وأنتم بمثابة 
أهلي، ويشرّفني أن أشــرب الشاي معكم كما 

وعدتكم يا عمّ..
التفت صوب زوجته قائلًا:

- يرضى عليك يا أم محمد قومي اعملي لنا 
إبريق شاي، )دوّري، بحبشي( إذا بقي لدينا 

ظروف شاي غير مستعملة..
- )نــــظــــرتْ إلـــيـــه بــعــتــب كـــمـــن تــــذكّــــرت حــقــيــقــة 
مزعجة( ألا تعلم أنه لم يبقَ لدينا إلا الشاي 

المستعمل؟!
لم أستطع تفسير هذا الحوار للوهلة الأولى، 
تُرى، هل هو ماركة جديدة لنوعٍ من الشاي 
لم أسمع به من قبل؟! إلا أن صوت أبي محمد 

قطع عليّ تساؤلاتي:
- لا تؤاخذني يا بنيّ، من ساواك لنفسه ما ظلمك، 
سعرك بسعرنا، نحن نستخدم ظرف الشاي أكثر 

من مرة في إعداد الشاي.. الفقر ليس عيباً. 

ــنـــهـــمـــا وهـــــــــول الــــمــــفــــاجــــأة  ــمــــتُ مــــخــــفــــفــــاً عـ ــتــــســ ابــ
يصعقني: 

- ولو يا عمّي، كلنا بالهوا ســوا، سنعذّبك يا 
خالة بإعداد الشاي، سلمت يداكِ سلفاً.

توجّهت أم محمد إلى المطبخ وعيناي تلوبان 
مـــتـــفـــحّـــصـــةً الــــمــــكــــان بــــأثــــاثــــه الــــمــــهــــتــــرئ؛ مـــدفـــأة 
صـــدئـــة مـــركـــونـــة فـــي زاويــــــة الـــصـــالـــون، وعـــدد 
أيٌّ منها  البلاستيكية لا تخلو  الــكــراســي  مــن 
مـــن عــيــوب بــســبــب قــدمــهــا. وتــربــيــزة كـــان من 
المفروض إحالتها على التقاعد منذ أكثر من 
عقد. بساط ممدود على الأرض وقد تسلّلت 

حزمٌ من خيطانه من أطرافه الأربعة.
أسئلة متدافعة يضجّ بها رأسي:

- عـــمّـــي، آســــف لـــهـــذا الــــســــؤال، مـــا هـــو مــصــدر 
رزقك؟

- أنا متقاعد يا بنيّ، راتبي بعد كل الزيادات 
)12( ألــــف لــــيــــرة.. ألـــفـــان لـــيـــرة دواء لــخــالــتــك 
أم مــحــمــد. وألـــف لــيــرة دواء لـــي. والــحــمــد لله 
مستورة، كما تــرى، مصروفنا قليل لا يوجد 
لدينا لا براد ولا تلفزيون ولا شيء له علاقة 
بـــالـــكـــهـــربـــاء، بـــعـــد أن ســحــبــت الـــشـــركـــة الـــعـــداد 

بسبب تراكم الذمة المالية علينا..
- كم ولد لديك يا عمّ؟

مــــــتــــــزوجــــــات،  بــــــنــــــات  ثــــــــــاث  خــــمــــســــة لله..   -
ــمــــل بــصــيــد  ــعــ ــــزوج ويــ ــتــ ــ ــــا مــ ــــمـ ــــدهـ وصـــــبـــــيّـــــان أحـ
السمك، والآخــر تطوّع بالسلك العسكري، ما 
زال عازباً ويرفض فكرة الزواج، الله يهديه..

دقـــــائـــــق وتـــــعـــــود أم مـــحـــمـــد ونـــــشـــــرب الـــشـــاي 
اللذيذ.

ــــاق وســــط  ــــزقـ ــالـ ــ ــــدى مـــــغـــــادرتـــــي، مـــشـــيـــت بـ ــ لـ
إليهم مراقباً  التفتّ  الهائجة!  جلبة الأطفال 
فـــتـــوقّـــفـــوا عـــن الــلــعــب فـــجـــأةً وصـــمـــتـــوا وهــم 
يرمقونني بنظراتٍ مترعةٍ بفضولٍ طفولي. 
اقتربتُ من أصغرهم ومسّدتُ شعره براحة 
كفّي مــاطــفــاً. وتمنّيت لــو أعــود طفلًا ولو 
لـــدقـــائـــق لألـــعـــب مــعــهــم وأنــــســــى مـــــــرارة هـــذا 

العيش.
فجأةً هبّت ريحٌ قوية. نظرتُ باتجاه السماء، 
كانت الغيوم تتناطح متسارعة وتنذر بمطرٍ 

عظيم. التفتُّ إلى الأطفال قائلًا بلهفة:
أرجوكم اذهبوا إلى بيوتكم، فالمطر قادمٌ بعد 

لحظات!
أجاب بعضهم بأصواتٍ متداخلة:

بالعكس يا عمّو، الله يبعث الخير، نحن نحبّ 
المطر بعد هذا الاحتباس الطويل. 

أطيب شاي »باله« في العالم

لم تكن تجاوزت العاشرة صباحاً عندما وجدته جالساً على الرصيف مطأطئ الرأس. أول ما استرعى انتباهي، الأحزمة التي تشدّ 
كمر بنطاله إلى كتفيه. والعصا الملقاة إلى جانبه، وهذا ما أكّد لي بأنه ليس متسوّلًا، بل إن ثمة مشكلة ما يعاني منها هذا الرجل 

السبعيني. اقتربت منه مخاطباً:
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١6/06/10( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

ǧǧزهير المشعان

كما تلقينا في المرحلة الابتدائية والإعــداديــة 
كــــــمّــــــاً مــــــن الــــــمــــــعــــــارف والـــــمـــــعـــــلـــــومـــــات، أو مــن 
خــــال قـــراءاتـــنـــا عـــن جــغــرافــيــا الــعــالــم وثــــورات 
بقيادة سبارتاكوس  العبيد  كــثــورة  الشعوب 
والثورة الفرنسية وثورة أكتوبر الاشتراكية 
ــال شـــعـــوب  ــ ــــضـ ــة، ونـ ــ ــازيـ ــ ــنـ ــ ــار عـــلـــى الـ ــ ــــصـ ــتـ ــ والانـ
الــمــنــطــقــة ضـــد الاســـتـــعـــمـــار الــعــثــمــانــي وشـــهـــداء 
ــــدّ  ــلـــبـــنـــانـــيـــيـــن، وضـ 6 أيـــــــار مـــــن الــــســــوريــــيــــن والـ
الاستعمار الأوربي في سورية وأبطاله أمثال 
العظمة وسلطان الأطـــرش والأشمر  يوسف 
وهــــنــــانــــو وصـــــالـــــح الــــعــــلــــي ورمــــــضــــــان شــــاش 
وغيرهم، والانقلابات والصراع على السلطة 
ــيـــة  ــعـ ـــداء لأمــــريــــكــــا والـــصـــهـــيـــونـــيـــة والـــرجـ ـــ ـــعـ ـــ والـ
وغيرها، كــان مــن يعرفها فــي العقود السابقة 

يعتبر عالماً.  

تكوّن الوعي 
بعض هــذه المعارف أزاح كثيراً من الأوهــام 
والـــخـــرافـــات ككيفية تــشــكــل الــغــيــوم والأمـــطـــار 
وهـــطـــولـــهـــا. والــمــجــمــوعــة الــشــمــســيــة ودوران 
الأرض حــــول الــشــمــس وكـــرويـــتـــهـــا وحــــدوث 
الليل والنهار والفصول الأربعة، التي ما زال 
الــبــعــض يــنــكــرهــا مـــن الــتــكــفــيــريــيــن والــفــاشــيــيــن، 
ومــــن الــعــلــوم والـــتـــجـــارب الــمــهــمــة الـــتـــي تــركــت 
أثــراً مهماً أيضاً، تجربة الشمعة والمرآة التي 
تمثل كيفية تلقي العينين للصورة المعكوسة 
والمقلوبة التي تقع على الشبكية، وكيف يقوم 
الــصــورة وتحليلها  الــدمــاغ بالمطابقة وتعديل 

وتــفــســيــرهــا، وبــعــضــهــا كــــان ســبــبــاً لانــخــراطــنــا 
بالعمل السياسي في المرحلة الثانوية وتكون 
وإقبالنا  والــشــيــوعــي،  العلمي  بالفكر  قناعاتنا 
عـــلـــى الـــثـــقـــافـــة الـــوطـــنـــيـــة والـــتـــقـــدمـــيـــة الـــثـــوريـــة 
والعالمية   فتكونت لدينا صورة حقيقية غير 
مقلوبة عن حركة التاريخ الدائمة والمتصاعدة 
وتطور المجتمعات البشرية، عززت طموحنا 
ــــام يــمــكــن أن تــكــون واقــعــاً  للتغيير وأن الأحـ

وليس مستحيلًا.  

المهزومون داخلياً..
مــــن الــطــبــيــعــي أن يـــصـــل الـــبـــعـــض إلـــــى مــرحــلــةٍ 
ــــن عـــلـــى الـــعـــطـــاء  ــادريــ ــ يـــصـــبـــحـــون فـــيـــهـــا غـــيـــر قــ
والاســـتـــمـــرار فــيــنــســحــبــون، والــبــعــض تــوقــفــوا 
عــنــد لــحــظــة رؤيــــة الـــصـــورة الأولـــــى فــأصــابــهــم 
الــجــمــود، أو العدمية، والــبــعــض الآخـــر توقف 
عند الصورة المقلوبة بعد التطورات الأخيرة 
القطب  السوفييتي، وهيمنة  الاتــحــاد  كانهيار 
الامبريالي الأمريكي والضخ الإعلامي الكبير 
في قلب الحقائق وتشويه التاريخ، متجاهلين 
أن الــعــلــم والــحــيــاة والــطــبــيــعــة لا تــقــبــل القطب 
الواحد، وأن حركة التاريخ لن تتوقف ومنهم 
مــن انــقــلــب رأســــاً عــلــى عــقــب وصــــاروا يكيلون 
ـــ )الــــكــــيــــلــــو( أو تــــحــــولــــوا إلــــى  ــ ــالـ ــ الاتـــــهـــــامـــــات بـ
منظرين في التّطهُر من ماضيهم، واعتبروه 
ــبَــروا مــن بـــرزخ الــمــاء المالح  رجــســاً، وأنــهــم عَ
إلى برزخ الماء الحلو، وبات يروي روايات 
كــشــاهــد عـــيـــان وحـــيـــدٍ وحـــصـــري عــلــى طــريــقــة 
الخيانة  فأصبحت  والــجــزيــرة،  العربية  قناتي 
لــديــهــم وجــهــة نــظــر فـــي أحــســن الأحـــــــوال، هــذا 

ǧǧبسام جميدة

ــلـــــى خـــال  ــ ــــم الأعـ ــــرقـ ــاً يـــعـــتـــبـــر الـ ــمــ  /32/ عــ
ســــــنــــــوات الــــــحــــــرب وبــــــــزيــــــــادة عـــمـــلـــيـــن عــن 
الــــــمــــــوســــــم الـــــــفـــــــائـــــــت، وبــــــغــــــض الـــــنـــــظـــــر عـــن 
المستوى الفني ونوعية الأعمال وجودة 
ــا  ــ ــــدرامـ ــــطـــــرح والــــمــــعــــالــــجــــة، فـــقـــد أثـــبـــتـــت الـ الـ
الــســوريــة مــوجــوديــة أمـــام الـــدرامـــا العربية 
ــاً، ونــــجــــحــــت فـــــي الــــتــــحــــدي مــتــغــلــبــة  ــ ــــومـ ــمـ ــ عـ
ــبــــة الـــــتـــــي تــــمــــر بــهــا  عــــلــــى الـــــــظـــــــروف الــــصــــعــ
السابقة،  التمويل  مــصــادر  انقطاع  وأهمها 
ــاكــــن الـــتـــصـــويـــر وابــــتــــعــــاد عـــــدد مــن  وقـــلـــة أمــ
ــــد يــمــنــح ذلــــك،  الأســــمــــاء الـــكـــبـــيـــرة عـــنـــهـــا، وقـ
الفرصة لنجوم شباب وشابات من إثبات 
الــــــكــــــفــــــاءة، وقــــــــد عـــــوضـــــت أزقـــــــــة الــــــشــــــوارع 
القديمة وساحات دمشق وأماكن الطبيعة 

فــــي ســــوريــــة عــــن غــــيــــاب أمــــاكــــن لــلــتــصــويــر 
واستوديوهات سابقة نوعاً ما.

ــــودة الــــدرامــــا  ــ الـــمـــلـــفـــت فــــي هـــــذا الـــمـــوســـم عـ
الــــــبــــــدويــــــة وبـــــــإطـــــــار كـــــومـــــيـــــدي مــــــن بــــوابــــة 
مــســلــســل »الـــطـــواريـــد« الــــذي صــــور وأنــتــج 
في الإمارات العربية، فيما غاب التاريخي! 
وســيــكــون الــحــضــور فــقــط عــبــر »أحـــمـــد بن 
حــنــبــل« تــألــيــف مــحــمــد الـــيـــســـاري وإخـــــراج 
ــبـــاري أبـــو الــخــيــر، ومـــا تــــزال أعــمــال  عــبــد الـ
البيئة الشامية تحتل الصدارة، مع اشتداد 
المنافسه بينها من خلال عدة أعمال جرى 
تــصــويــرهــا هـــذا الــعــام فــي مــحــاولــة للضغط 
باتجاهات مغايرة لمسلسل »باب الحارة« 
الــذي يــواصــل تقدمه رغــم الانــتــقــادات التي 
طــالــتــه وكــــان أبـــرزهـــا مــا قــالــه الــمــمــثــل أيمن 
رضا »إنه عمل داعشي بإمتياز« ، والملفت 

استمرار أعمال الأزمة بوتيرة عالية حيث 
شكلت مصدراً لبعض الكتاب والمخرجين 
الذين يجترون الألــم ليجد المشاهد نفسه 
يتجرع الألم مرتين، مرة في الواقع ومرة 

على الشاشة.
ويـــبـــقـــى لــــلــــدرامــــا الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــمـــعـــاصـــرة 
ــــواع  ــتـــى أنــ ــــي تــلــتــقــط شـ ــاغ وهــ ــ حــــضــــور طــ
الـــــــــوجـــــــــع مـــــــــن زوايـــــــــــــــــا كـــــــثـــــــيـــــــرة، فـــيـــخـــتـــلـــط 
ــانـــســـي بـــالـــواقـــعـــي بـــالاجـــتـــمـــاعـــي، مــع  الـــرومـ
إغفال وربما بشكل متعمد أو غير متعمد، 
لــغــالــبــيــة الـــحـــالات الإيــجــابــيــة فـــي الــمــجــتــمــع 
التي يعج بها المجتمع السوري وتستحق 
أن تذكر في نصوص الــدرامــا، ولكن يبدو 
أن الوجع والعتمة والسلبيات وحدها هي 
التي تجذب صناع الدراما الذين يجبرون 
المشاهد على ارتــداء نظارة مصبوغة من 

ســواد واقــع يختارونه بعناية ليدر عليهم 
ــغـــام  ــلـــى أنـ ــــرقـــــص عـ الـــــربـــــح، يـــحـــلـــو بــــذلــــك الـ
الآهات والفساد والخيانة وغيرها من هذه 

المواضيع التي تعج بها درامانا المحلية..
وثمة ملاحظة لابد من الإشارة إليها وهي 
حضور الممثل الواحد في أربع أو خمس 
أعــمــال وربــمــا أكــثــر، وهــــذه الــظــاهــرة باتت 
موجودة في الساحة الفنية ولها سلبياتها 
كـــمـــا لـــهـــا إيـــجـــابـــيـــاتـــهـــا، وقــــــد يــــكــــون تــمــركــز 
الإنتاج الدرامي في »الموسم الرمضاني« 
وحصر العمل في شهر واحد، أحد اسباب 
وجود مثل هذه الظاهرة. وأخيراً لا يمكن 
الحكم على الأعمال وتقييمها مسبقاً، ولكن 
ــعــــد الــــعــــرض  ــاً بــ ــ ــقــ ــ ســـتـــتـــضـــح الــــــصــــــورة لاحــ
والمتابعة، حيث سيمكن حينها تقديم تقييم 

صحيح وفعلي للدراما السورية وغيرها.

محورا )السينات والعينات(

الصورة مقلوبة..!
أيام زمان في بداية الستينات، كنا نقف صباحاً في باحة المدرسة، ننشد بعض 

الأناشيد الوطنية كنشيد الجزائر ونشيد موطني وغيرها.. ونختم بالنشيد الوطني، 
وكانت هي بداية زادنا الروحي الوطني والبصيرة والمعرفة السياسية للمرحلة 

اللاحقة!

الفقراء هم من 
سيحقق المطابقة 

الفعلية بين 
المعرفة والواقع 
وليس من أوهام 

تُروجُ لهم هنا 
وهناك

إن لــم يــفــاخــروا فــيــهــا، وأصــبــح قــبــض العطايا 
من أعداء الأمس الإمبرياليين هدفاً ووسيلة، 
بــدءاً  ككل  البشرية  بحق  وتجاهلوا جرائمهم 
مــن تــجــارة الــعــبــيــد إلـــى ســلــخ رؤوس الــهــنــود 
الـــحـــمـــر إلـــــى تـــدمـــيـــر أفـــغـــانـــســـتـــان ويــوغــســافــيــا 
والــعــراق وليبيا، وصـــولًا إلــى مــا يفعلونه في 
ســـــوريـــــة، وصـــــــــاروا أصـــــدقـــــاء لـــهـــم ومــســوقــيــن 
ودعــــــــــاةً ديـــنـــيـــيـــن وتـــحـــالـــفـــوا مــــع الــلــيــبــرالــيــيــن 
والــظــامــيــيــن والــتــكــفــيــريــيــن وحـــتـــى الــفــاشــيــيــن 
وكـــل مــن هــم أعــــداء الــفــكــر الــعــلــمــي والــيــســاري 
ــار الـــحـــريـــة  ــ ــــصــ ــم أنــ ــ ــــروهـ ــبـ ــ ــتـ ــ ــــي، واعـ ــــوعـ ــيـ ــ ــــشـ والـ

والعدالة،  ..  

المواطن المطعون في كرامته ولقمته!
لعل مــا يثير السخرية أمـــام ذلــك كــلــه، أنــهــم لا 
يــريــدون رؤيـــة تغير مــوازيــن الــقــوى العالمي 
الــتــي تفعل فعلها عالمياً  الــرأســمــالــيــة  ــــة  والأزمـ
وإقــــلــــيــــمــــيــــاً وداخـــــــلـــــــيـــــــاً، ولا حـــــركـــــة الــــشــــعــــوب 
وبـــــــروزهـــــــا كـــقـــطـــب مــــهــــم، لا هـــــم ولا الـــنـــظـــام 
وكــلــهــم يــتــحــدثــون بـــاســـم الـــمـــواطـــن الــمــطــعــون 
فــي لقمته وكــرامــتــه يــومــيــاً، ويضعون العصي 
أمـــام عــجــات طــمــوحــه فــي التغيير، بينما هم 

يجرون عربة أعــداء الوطن كمن جــروا عربة 
غورو، وهم بذلك لا يختلفون عن قوى النهب 
والفساد في ممارساتهم وادعاءاتهم ويتباكون 
التماسيح، ويبيعون الآهــات  بــدمــوعٍ كــدمــوع 
فــي الــســاحــات وعــلــى الــصــفــحــات وفـــي قــنــوات 
ــــرودولار، ويـــقـــيـــمـــون فــــي عـــواصـــمـــهـــا فــي  ــتـ ــ ــبـ ــ الـ
فنادق النجوم الخمس، ويساوون بين الجلاد 
والضحية، أو كــإخــوة يــوســف يلقون الشعب 
ــبـــريـــرات  الـــــســـــوري فــــي جــــب الــــحــــرب تـــحـــت تـ
ــتـــعـــددة، وهــــم يــحــمــلــون قميصه  ومــســمــيــات مـ
ــــم مــن  كــقــمــيــص عـــثـــمـــان، مــطــالــبــيــن بــقــتــلــتــه وهـ
الــفــقــراء والمسحوقون  ساهم فــي قتله، بينما 
تــســيــل دمــــاءهــــم كـــل يـــــوم، أو بـــاتـــوا مــهــجــريــن 
ومــشــرديــن بــعــد أن ســرقــت ودمـــــرت  بيوتهم 

وممتلكاتهم..!
ــــرآة،  ــــمـ ــعـــة الـــمـــقـــلـــوبـــة أمـــــــام الـ ــمـ الـــــصـــــورة والـــشـ
يــراهــا حــقــيــقــةً مــن يــمــلــك وعــيــاً ومــعــرفــةً علمية 
ويــقــرؤون إحــداثــيــات التغيير، كما يحس بها 
ــنــــاس الـــفـــقـــراء نــتــيــجــة مــعــانــاتــهــم وحــاجــتــهــم  الــ
وبؤسهم.. وهم من سيحقق المطابقة الفعلية 
بين المعرفة والواقع وليس من أوهام تُروجُ 

لهم هنا وهناك..! 

الدراما السورية تشعل الموسم الرمضاني بجديدها القديم
دارت عجلة الدراما السورية هذا 
العام أكثر من الأعوام السابقة، 
وأنتجت /32/ عملًا درامياً في 

محاولة للتفوق على نفسها، 
وعلى الأزمات التي تعصف بها، 
وتحاول بالوقت ذاته الاستفادة 
من تفاصيل الأزمة التي تمر بها 

البلاد لتكون مادة درامية دسمة 
في غالبية بعضها، ولتشكل 

مفصلًا جديداً في الأعمال 
السورية أطلق عليها دراما الأزمة 

السورية، كما هي دراما البيئة 
الشامية والدراما التاريخية 

والكوميدية وغيرها، مجسدة 
الألم السوري على الشاشة من 

جديد.
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ــبــــرز الـــمـــوقـــف  ــيـــن، يــ ــفـ ــيـــن هــــذيــــن الـــمـــوقـ بـ
الآخــــــــر الــــمــــوضــــوعــــي الــــــــذي يـــجـــمـــع بــيــن 
مــكــونــات الــعــمــلــيــة الإبـــداعـــيـــة كــلــهــا، وهــو 
ــنـــتـــج  الـــــــشـــــــرط الـــــــــــــازم تـــــــوفـــــــره فـــــــي الـــمـ
الــثــقــافــي مـــن حــيــث الــشــكــل والــمــحــتــوى، 
وكـــنـــمـــوذج عــلــى الــمــوقــف الأخـــيـــر يــبــرز 
الــفــنــان الــشــيــخ إمـــــام، الــــذي مــــرت فـــي 6 
ــلــــه، والـــــــــذي قـــدم  ــيــ ــــران ذكــــــــرى رحــ ــــزيــ حــ
فــنــاً حقيقياً وشــكــل ظــاهــرة متميزة في 
تــواصــلــه مـــع الــبــســطــاء والــمــهــمــشــيــن من 
أولًا والعربي  الــمــصــري  المجتمع  أبــنــاء 
تـــالـــيـــاً، وتـــجـــاوز الـــزمـــن والأحـــــــداث الــتــي 
أنتجته وبعثت صوته، فأغانيه لم تنته، 
بل ظلت وستظل تنبعث مرات ومرات.
قــام الشيخ إمـــام بــإنــجــاز مــعــادلــة صعبة، 
استطاع من خلالها الوصول إلى قلوب 
ــــل مـــعـــهـــم وجـــعـــلـــهـــم  ــــواصــ ــتــ ــ الـــــــنـــــــاس،  والــ

يحرصون على متابعة فنه وأغانيه.
إمــام  الثنائي، الشيخ  العلاقة بين  بـــدأت 
وأحــــــمــــــد فــــــــــؤاد نـــــجـــــم، بــــــســــــؤال »نــــجــــم« 
للشيخ إمام لماذا لا تلحن؟ فأجابه: »لم 
أجد كلاماً يشجعني”، وتأسست بعدها 
ــلــــة، عــمــا  شـــــراكـــــة دامــــــــت ســـــنـــــوات طــــويــ
خــالــهــا عــلــى تــطــويــر الأغــنــيــة السياسية 
وتــــصــــديــــرهــــا بـــصـــبـــغـــة شـــعـــبـــيـــة، وعـــبـــرت 
الأغاني التي أنتجاها عن هموم الناس 
والــــفــــقــــراء وكــــانــــت لــــســــان حــــــال شـــرائـــح 
اجتماعية واسعة من الشعب المصري. 
ــــات الــــتــــي كـــتـــبـــهـــا لـــــه نــجــم  ــيـ ــ ــنـ ــ كــــانــــت الأغـ
هـــي صــــوت الــحــالــمــيــن بــعــالــم يــخــلــو من 
ــــاد، صــــــوت عــبــر  ــــسـ ــفـ ــ الـــظـــلـــم والــــقــــهــــر والـ
عــــن الــــفــــقــــراء والـــمـــهـــمـــشـــيـــن، عــــن آلامـــهـــم 
وآمالهم. بإحساس صادق عميق، حمل 
ــتــــأت أمــــــاً ،  ــيـــويـــة امــ صـــوتـــه طـــاقـــة وحـ
مــتــنــبــئــاً بــإمــكــانــيــة الــخــاص مــن الــبــؤس 
ــاعـــي الــــــذي جـــــاء مــــن أعـــمـــاقـــه .  ــمـ ــتـ  الاجـ
بــــدأت ظـــاهـــرة الــشــيــخ إمــــام تــتــشــكــل مع 
الــتــي كتبها نجم  أغــانــيــه السياسية  أول 
مثل »شيلني وأشيلك«، و»يعيش أهل 
بـــلـــدي وغــيــرهــم مــفــيــش«. كــــان الــثــنــائــي 
ــــجـــــوع ومــــــــدن مــصــر  يــــجــــوبــــان قــــــرى ونـ
والــمــحــافــل الــعــمــالــيــة وتــجــولا فــي أمــاكــن 
كثيرة وسط الفلاحين، استطاعا رؤية 
مــصــر ومــعــرفــة شعبها عــن قــــرب، مصر 
الــحــقــيــقــيــة، فــكــانــت تــجــربــة هــامــة اســتــفــاد 
منها كثيراً في تطوير فكرهما وفنهما، 
إضافة إلى القراءة المستمرة، فقد كان 

ــــؤاد نـــجـــم كـــثـــيـــر الــــــقــــــراءة، »أمــــا  ــ أحــــمــــد فـ
ــام فــهــو مــتــنــوع جــــداً كملحن،  الــشــيــخ إمــ
تـــعـــلـــم الـــمـــقـــامـــات الـــمـــوســـيـــقـــيـــة، وأضـــــاف 
لــلــمــوســيــقــى الــكــثــيــر حــيــث جــمــع مـــا بين 
الأشـــــــكـــــــال الــــقــــديــــمــــة كــــلــــهــــا، الـــــتـــــي تـــربـــى 
والديالوج  الطقاطيق،  كموسيقا  عليها، 
مـــابـــيـــن الـــمـــغـــنـــي والــــــكــــــورس، بـــالإضـــافـــة 
إلــى مــدرســة تعبيرية، تمسك بها كسيد 
الأدوار  بــــيــــن  جــــمــــع  عــــنــــدمــــا  درويــــــــــــش 
القديمة والتعبير في الغناء على سبيل 
المثال بلادي بلادي وقوم يا مصري« 
حسب ما تؤكده عزة بلبع- فنانة كانت 
زوجة نجم ورفيقة درب الثنائي نجم/ 
إمام. استطاع الشيخ إمام »الجمع بين 
المسرحية  الأشكال  التعبير واستخدام 
ــنـــاء، والــــطــــرب الـــــذي يــشــمــل كل  فـــي الـــغـ
الأشكال الغنائية القديمة«. كان بإمكانه 
التعبير عــن الــدرامــا مــن خــال الألــحــان. 
غـــــنـــــى فــــــــي الــــــــــشــــــــــوارع والـــــــــقـــــــــرى وفـــــي 

النقابات العمالية.
لا يـــســـتـــطـــيـــع أحــــــد أن يـــنـــفـــي الـــشـــجـــاعـــة 
الـــتـــي تــمــيــز بــهــا الــشــيــخ إمــــــام، وتــعــرض 
للسجن والاعــتــقــال والملاحقة وفــي كل 
ــــداث تــكــشــف عـــن حجم  ــ مــــرة كـــانـــت الأحـ
الــصــابــة الــتــي يكتنزها فــي داخــلــه، رغم 
الـــظـــروف الــصــعــبــة الــتــي يــمــكــن ان تدفع 
الإنسان للمساومة والاتفاق والخنوع، 
وكلما تكررت نوبات السجن والاعتقال 
بوتيرة عالية كان الشيخ  يزداد صلابة 
وقــــــوة، عــبــر عــنــهــا بــفــنــه ومـــواقـــفـــه. ولــم 
يكن في إمكان أية قوة أن توقف تدفقه 
ــادر، فـــقـــد زاده الاعـــتـــقـــال والــحــبــس  ــ ــهـ ــ الـ
إبداعاً وتدفقاً. ويشعر من يسمع أغنية 
)أنـــــا رحــــت الــقــلــعــة وشـــفـــت يـــاســـيـــن( أنــه 

قام الشيخ إمام 
بإنجاز معادلة 

صعبة، استطاع 
من خلالها 

الوصول إلى 
قلوب الناس،  

والتواصل 
معهم 

وجعلهم 
يحرصون على 

متابعة فنه 
وأغانيه

يغني بقلبه وروحه، وليس بحنجرته. 
ــــؤرخ  ــتــ ــ ــة لــ ــ ــريــ ــ ــــخــ ــــســ ــــت أغــــــــانــــــــي الــ ــقــ ــ ــــاحــ تــ
ــــداث الــــســــيــــاســــيــــة الــــيــــومــــيــــة، حــتــى  ــ ــــأحـ ــ لـ
ــاء الـــــدول، يـــزور الرئيس  ــــارات رؤســ زيـ
ــيـــكـــســـون مــــصــــر فــيــســتــقــبــلــه  ــــركـــــي نـ ــيـ ــ الأمـ
الـــــطـــــاب بـــأغـــنـــيـــة يـــجـــهـــزهـــا الــــشــــيــــخ فــي 
غضون ساعات، يفد على مصر الرئيس 
ــيــــري جـــيـــســـكـــار ديـــســـتـــان  ــالــ الـــفـــرنـــســـي فــ
داعيا للانفتاح واقتصاد السوق فيحييه 
إمام بأغنية تجعل من الرئيس الفرنسي 

أضحوكة.
يـــــؤكـــــد أحـــــمـــــد فــــــــــؤاد نــــجــــم فــــــي مـــعـــرض 
ذكرياته، عن تلك المرحلة وعــن موقف 
الــــثــــنــــائــــي مــــــن الـــــمـــــشـــــروع الـــصـــهـــيـــونـــي: 
»أن مـــن يــســتــطــيــع أن يــغــضــب فـــي ذلــك 
الوقت كل هذا الغضب، لا يستمد قوته 
مــن فــــراغ، كــنــا نغضب لأن جــذورنــا في 
أنــــهــــا ســــحــــابــــة صــيــف  الأرض ونـــــعـــــرف 
وتـــــــعـــــــدي، إن مــــــشــــــروع إســـــرائـــــيـــــل هــــذا 
سحابة صيف وستنتهي إلــى لا شــيء، 
إن هذا المشروع محكوم عليه بالفشل«.

حول طرائق تلحين الشيخ إمام وأدائه 
التعبيري يقول أحد الكتاب المصريين: 
»وجـــــــدت فــــي ألـــحـــانـــه وأدائــــــــــه، الأغــنــيــة 
بالمعاناة،  الــنــابــضــة  الــدرامــيــة  التعبيرية 
الزاخرة بالحيوية التي لا تتسكع حول 
ــكــــرار الــــزخــــرفــــي لـــلـــنـــغـــم، أو تــتــوقــف  ــتــ الــ
بـــك عــنــد الــــزوائــــد الــطــفــيــلــيــة الـــتـــي تكمل 
المقاطع لضرورة شكلية، بل تعبر عنك 
وتــتــطــور بــــك، وتــمــضــي مــعــك إلــــى غــايــة 
ــة، تــنــبــع مــــن كــــل خـــبـــرة حــيــاتــك،  واضــــحــ
أو تعود بك إلى حياتك نفسها، تعمقها، 
وتــوقــظ فيها كــوامــن الأصــالــة والــصــدق 

الإنساني«.

يظل النقاش مستمراً حول جدل العلاقة بين الثقافي 
والسياسي، حيث نجد من يفصل بشكل تعسفي بين المنتج 

الثقافي -الفني وبين السياسي، ونجد من يحول المنتج 
الثقافي إلى مجرد شعار سياسي، الأول يفقد المنتج الثقافي 
محتواه، والثاني يغيب جانبه الجمالي مع العلم أنه كليهما 

شرط ضروري لوجوده.

ما الذي يبقي تراث الشيخ 
إمام عيسى الفني الغني 

والمتنوع حياً وجاذباً عند 
الناس وعند المهتمين؟ 

وما الذي يدفع بالكثير من 
المهتمين والمطربين والفرق 

الموسيقية والغنائية 
العربية لإعادة تقديم 

أعماله؟ لم تكن مجرد رغبة 
ذات طابع أخلاقي أو أكاديمي 
في تخليد اسم الفنان أو تراثه 

الفني، إن السبب الحقيقي 
لذلك الاستمرار، بل ربما حتى 

الاتساع في الانتشار، بعد 
رحيله، بسيطاً للغاية، وهو 

أن الكثير من الموضوعات 
التي غنى لها الشيخ إمام 

استمرت تعيش معنا 
محتفظة بدرجة أهميتها 

نفسها، بل ربما زادت 
أهميتها ضمن أولويات 

القوى الفاعلة والصاعدة 
في الكثير من المجتمعات. 

إنه ظاهرة لها سماتها 
الفريدة، ترك خلفه أكثر 

من »350 أغنية«، وقدم فناً 
حقيقياً تجاوز فكرة الخطابة 

واللحظة السياسية الراهنة 
ووجعها، ورفض أفكار 

الهزيمة والاستسلام للواقع، 
وزرع الأمل في إمكانية 

المقاومة والانتصار. ورغم 
أن لحنه الأساسي لا يتغير 

بتغير الأداء، ولكن  في كل 
مرة يؤدي الشيخ إمام اللحن 

نفسه، بأداء جديد، يحس 
من يسمعه، أنه يسمعه 

لأول مرة، فهو يعيش اللحن 
من الداخل. ويؤديه كل مرة، 

وكأنه يؤديه لأول مرة.


